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﴿        

         

     ﴾

]64 الآيةسورة غافر، [

  صــدق االله العظـــيم
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  مقـدمـة



أ 

لقد حظيت الصورة الحسية بقدر كبير من الاهتمام من قبل الباحثين و الدارسين 

  .يلهلها من دور فعال في بناء النص الشعري و تشك لما منذ القديم، وذلك

ة الشاعر في التعبير عن تعد الصورة الحسية جوهر الشعر وروحه، لكونها أدا

وتستنهض أشجانه الوجدانية فترسم لنا أحاسيسه حيث تستثير شعوره المخبوء،وأفكاره 

  .مخططا لتصاعد إعداداته النفسية

ا والصورة الحسية من أقدر الوسائل التعبيرية وأكثرها تأثيرا على المتلقي لأنَّه

ها الدلالي، فالحواس تثير وشائجا علائقية بين عن إيحائتستفز فضوله نحو الكشف 

بعنفوانها الإبداعي " عيسى لحيلح"المبدع ومتلقيه إذ هي مؤثرات تنبيهية لافتة، وقصائد 

الطللية والغزلية وبين القصيدة الصوفية بصورها تجمع بين القصيدة الجاهلية بصورها

تداعى فيها الصور الحسية بشكل متوالٍ ينشئ كثافة رمزية تضم الإشارية المجردة  فت

  .جانب المجرد إلىالمحسوس 

الصورة الحسية  " :ؤسس عليها دراستنا هذه الموسومة بـلذا فهي قاعدة أساسية ن

محاولين تتبع ما ترسمه المخيلة في نبرة انفعالية  من صور " في شعر عيسى لحيلح

ة لدى هذا الشاعر و تعبر عن نظرته التجاوزية نحو عالم حسية تترجم التجربة الإبداعي

ما معنى : المثالية البعيد عن دنس الواقع ومسعانا في هذا الإجابة عن إشكالية مفادها

  الصورة الحسية ؟ وما أنماطها وأثرها داخل النسيج الشعري لحيلحي؟ 

دخل، وقد اقتضت طبيعة هذا الموضوع أن نجعل له فصلين مصدرين بمقدمة وم

  .ومتبوعين بخاتمة وملحق

إشكالية الصورة بين المفهوم والمصطلح ، وقد تناولنا  :فأما المدخل فعنوناه بـ

، وكذا مفهومه في كل من  ورة من حيث اللغة والقرآن الكريمفيه مفهوم مصطلح الص

تحدثنا عن إشكالية مصطلح الصورة ثم الطرحين الغربي والعربي قديما وحديثا،

، وقد تطرقنا ه بماهية الصورة الحسية ومصادرهاأما الفصل الأول فوسمنا، ووتنوعه

بينما  ، ثم مصادرها وأهم مرجعياتها،ى مفهوم الصورة الحسية بصفة خاصةفيه إل



ب 

تناولنا في الفصل الثاني والذي جاء معنونا بأنماط الصورة الحسية في شعر عيسى 

  . لتراسليةثم ا لحيلح  الصورة الحسية المفردة والمركبة ،

وقد أوردنا في الخاتمة أهم النتائج المتوصل إليها من هذه الدراسة ،وذيلنا البحث 

  .بملحق خصصناه للتعريف بالشاعر وأهم أعماله الأدبية 

ولعل طبيعة الدراسة ونوعيتها ألزمتنا الاستعانة بمنهجين بدءا بالمنهج التاريخي 

العصر القديم والحديث، ثم المنهج المتعلق بالحديث عن مراحل تطور الصورة  في 

  .الوصفي أثناء استخراجنا للنماذج الشعرية والقيام بوصفها وتحليلها

ولإنجاز هذا البحث حاولنا العودة إلى أهم المراجع التي تخدم موضوع الصورة 

  : وخاصة الحسية منها ، من أهمها

الصورة الفنية في  ، وكتابم عيد. يوسف: لــ الأندلسيةكتاب الحواسية في الأشعار 

، وكذا علاء أحمد عبد الرحيم: ابن سناء الملك والبهاء زهير لــقصيدة المدح بين 

: والصور الفنية لــ ، الخيال، المعانيالواقع: الفنية في شعر العميان كتاب الصورة

، ولقد كان لهذه المراجع على سبيل الذكر لا الحصر الفضل الكبير في نادر مصاروة

  .الدراسة فقد أفادتنا أيما إفادة  إنجاز هذه

ولأنه لا سبيل في بلوغ غاية بدون عراقيل فقد واجهتنا بعض الصعوبات لعل 

صعوبة انتقاء النماذج الشعرية الدالة على الظاهرة المدروسة في ظلِّ تعدد   :أهمها

عز  دواوين الشاعر الشعرية، ومع ذلك فقد حاولنا تفادي هذه العراقيل بتوفيق من االله

  . وجل 

ولا يسعنا في الأخير إلا أن نعترف بالفضل لأهله فنتقدم بأسمى عبارات الشكر 

، كما نتقدم لاحتضانها البحث بإشرافها عليه" نوال أقطي  "والتقدير للأستاذة المشرفة 

  .أيضا بالشكر الجزيل إلى أولائك الذين قدموا لنا يد العون ولو من خلال كلمة طيبه 

أن نكون قد أحطنا ولو بالقدر القليل بفحوى هذا الموضوع واالله خير وكل ما نرجوه 

  . المستعان ومنه الثبات والتوفيق 



ج 

  لـدخــم
  حـوم والمصطلـورة بين المفهـة الصـإشكالي

  .مفهوم الصورة في اللغة والقرآن الكريم.1

  .مفهوم الصورة في الطرح الغربي.2

  .مفهوم الصورة في الطرح العربي.3

.إشكالية مصطلح الصورة وتنوعه.4
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الشعر من أهم الفنون الأدبية التي ظهرت عند العرب منذ أقدم العصور، يعد 

 افهو حافظ ماضيه ،1»ديوان العرب، وسجل حكمتها، ومصدر فخرها و عزها«فالشعر

هم ومن خلاله يمكن التعرف على أوضاع العرب وانشغالاتهم وأحوال ،اوحاضره

ولكل فنان أداته وأداة  ،رهدفه الأسمى التصوي فن، فالشعر«اريخهمومناقبهم وكذا ت

وامتزاج الوجود  بقدر براعته في تصوير امتزاجه بالوجود من حوله، الشاعر كلماته،

فالصورة أداة بيد الشاعر إذا ما أحسن استخدامها حدثت له  ،2»ثراًفيه يكون ناجحا ومؤَ

المقابل  وحد و اتصال بين ذاته والموضوعمعرفة بما يحيط به، أي بمعنى حصل له ت

  . بينه وبين الوجود ،له

موضوعا «ختلافها على مر العصوراكثيرا ما كان موضوع الصورة و و

إنها هي وحدها التي حظيت بمنزلة أسمى من أن تتطلع إلى  مخصوصا بالمدح والثناء،

اسي من أركان العمل فهي ركن أس ،3»مراقيها الشامخة باقي الأدوات التعبيرية الأخرى

4.»جوهر الشعر وكينونته«هي أيضا و ،الأدبي

 ومن ثمة فقد حار نقادنا القدامى والمحدثون في فهم الصورة وفي تحديد طبيعتها،

ث دخيل على الثقافة الغربية ذلك لأن مصطلح الصورة في حقيقته مصطلح حدي

لاسيما  ،ل العقود الماضيةتَّسع وتطور في النقد الغربي ودخل النقد العربي خلاا«فقد

وهو ما جعل من موضوع الصورة موضوعا غامضا ، 5»عبر الدراسات الأكاديمية

 دار الحميد، عـبد الـدين محـيي محمد :تح ونقده، وآدابه الشعر محـاسن في لعمـدةا ق،ـرشي ابن 1

  .3ص ،2006 ،1ط مصر، الـقاهرة، الطـلائع،
 ،2008 ،1ط الأردن، عمان، وائل، دار ،"لشعره أسلوبية دراسة"السياب شاكر بدر الكيلاني، خضر محمد إيمان 2

  .15ص
 ، 1ط لبنان، ،بيروت ،العربي الثقافي المركز ،والنقدي البلاغي الخطاب في الشعرية الصورة ،الولي محمد 3

  .7ص ،1990
  ،2005 ،]ط.د[ الجزائر، بوزريعة، هومة، دار الجزائري، الشعري الخطاب في الفنية الصورة ،هيمه الحميد عبد 4

  .6ص
  .25ص ،2011 ،1ط الأردن، عمان، المناهج، دار قباني، نزار شعر في الصورة شبر، هادي سحر 5
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أحمد  لهذا نجد عديدة ومتنوعة،بأشكال مختلفة وطبقت بطرق  تْمهِفُفَ وغير واضح،

¡1»مصطلح الصورة هو مصطلح عصي يأبى الاستقرار والثبات«:يقولعلي الفلاحي 

الأمر لم يجعل نقادنا القدامى يغفلون عن أهمية التصوير وقيمته في إنتاج إلّا أن هذا 

عندهم بصياغته " الصورة"فعلى الرغم من عدم ورود مصطلح  العمل الإبداعي،

 إلّا أن الاهتمام بقضاياه و إشكالياته يرجع إلى بداية الاهتمام بفن الشعر، المتداولة اليوم،

حينما فضلت شعر علقمة على شعر زوجها  ،أم جندبقصة الناقدة "والدليل على ذلك

فصورة فرس علقمة  القيس وعلَّلت تفوق علقمة شعريا على أساس الصورة، امرئ

من  ارإطت تجري في فالأولى كان القيس؛ امرئكانت كريمة بهيةً على خلاف فرس 

¡2"نهش لحمهاأما الثانية فكانت خاضعة لفعل السوط الذي كان ي الحرية و الرحمة،

  . فالصورة كانت أساسا ومعيارا للحكم النقدي في القديم

من  الاقترابستجلاء بعض ملامح الصورة وأبرز ميزاتها وكذا وبغية منا لا

:مدلولها ولو بالقدر القليل أوردنا أهم الآراء التي قيلت حولها

:مفهوم الصورة في اللغة والقرآن الكريم.1

مفهوم الصورة قديما وحديثا سواء أتعلق الأمر بالطرح قبل الولوج للحديث عن 

ذلك لأن هذا  لابد لنا أولا من الإشارة إلى المعنى اللغوي لها، العربي، مالغربي أ

حيث وردت كلمة  التواضعي، الاصطلاحيالمعنى يرتبط بشكل أو بآخر بالمدلول 

 تُمهوتَ :ءيالشَّ تُروصتَ«بمعنى )ر و ص(صورة في لسان العرب مضمنةً في مادة 

صتَورتَفَ هصويلِ ر.التَ واوِصالتَ :يرمتَأَ :؛ وفي الحديثيلُاثي اللَّانةَلَي ربي أَي فحنِس 

صورقال ابن الأثير ،ة: الصرِتَ ةُورد امِلَي كَف العبِر ى ظَلَعرِاهها ولَعى منَعى حيقَقة 

   .7ص ،2013 ،]ط.د[ الأردن، عمان، غيداء، دار العربي، الشعر في الصورة الفلاحي، علي أحمد 1
 البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز الفنية، والصورة الجاهلي الإبداعي الخطاب الصائغ، الإله عبد: ينظر 2

  .23ص ،1997 ،1ط المغرب،
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و منه فالصورة في اللغة تدل على المظهر  ،1»هتفَى صنَعى ملَعه وتئَيهو ءيالشَّ

  .والشكل الخارجي للشيء

قد وردت في النص القرآني الكريم حوالي ست مرات و " صورة"كما أن كلمة 

﴿:ندرج منها تمثُلًا قوله عز و جلَّ  بصيغ مختلفة،       

              

        ﴾2،  ففي الآية الكريمة

وجمعا في لفظة  )صوركُم( مفردة في لفظة حظ ورود كلمة صورة مرتين؛نل

)كُمروص(، فخلقكم في أحسن الأشكال، ومنحكم أكمل الصور في «:والمقصود بها أي

3.»أحسن تقويم

ومنه القول بأن معنى لفظة صورة في كلا المدلولين اللغوي والقرآني لا يخرج 

. عن نطاق الشكل و المظهر و الهيئة

:مفهوم الصورة في الطرح الغربي.2

منهلا لمختلف الباحثين الذين يلجؤون إليها Aristoteأرسطودراسات عد ت

فلقد عني بمعالجة موضوعات عدة من أبرزها  لإثراء دراساتهم وأبحاثهم المتنوعة،

كمرادف  "المثال" إذ أولاها عناية خاصة فقد عمد إلى استعمال لفظة ،موضوع الصورة

أين قصد بالمثال الصورة  ،4».إن المثال أيضا تغيير ولكنهما يختلفان قليلا«:يقول لها،

 بأن الصورة هي ما قابل المادة؛"كما أنَّه يرى في موضع آخر، وبالتغيير المجاز

  .473ص ،4،مجلد)ر و ص(مادة ،1990 ،1ط لبنان، بيروت، صادر، دار العرب، لسان منظور، ابن 1
  .64سورة غافر، الآية  2
 محمد بن سامي :تح الكريم، القـرآن تفسير الـدمشـقي، القريشي كثير بن عمر بن إسـماعيل الـفداء أبي 3

  . 156ص ،7ج ،1999 ،2ط السعودية، الرياض، طيبة، دار السلامة،
  .195ص ،1979 ،]ط.د[ لبنان، بيروت، القلم، دار بدوي، الرحمان عبد :تح الخطابة، طاليس، أرسطو 4
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ومادته هي ما صنع منه من  فصورة التمثال عنده هي الشكل الذي أعطاه المثَّال إياه،

فالصورة على هذا النحو تتمثل في الشكل الخارجي الواضح للعيان  ،1"مرمر أو برونز

فكل شيء مصنوع لابد أن تكون له صورة متكونة  د التحقق الفعلي للمادة،هي تجسو

  .لسان العرب أحال إليه صاحبالذي هذا هو التعريف ذاته ولعل  من شكل ومادة،

داة تعبيرية تخضع أ«الصورةف المحافظ ذات التوجه الكلاسيكيةأما عند المدرسة 

فالعقل أساس إدراك ، 2»ها العقل بين الأشياءالتي يقيم ،للعقل وللعلاقات التشبيهية

في حين نجد أن  الصور وإدراك جمالياتها وبدونه لا يكون هناك وجود للصورة،

_ التي ظهرت كردة فعل على الكلاسيكية_ذات التوجه التحرري الرومانسيةالمدرسة 

غل فيها وتتغل تعكس الصورة الداخلية للذات،«تذهب إلى اعتبار الصورة بمثابة مرآة

 فالصورة عند، 3»إضاءة لا تعتيم ،انغلاقلا  انفتاحفهي  للكشف عن أسرارها وخباياها،

ذاتية لا موضوعية فهي تعبير صادق عن الأحاسيس  أصحاب المدرسة الرومانسية 

  .والوجدان وما يختلج النفس الإنسانية

 أن تتخلص من قيود الفكر"مع ظهور الرومانسية  استطاعت الصورة وهكذا

والعقل التي كانت خاضعة لها مع الكلاسيكية، فأصبحت تخضع للمشاعر والأحاسيس 

الشعر _ الذاتية ولا تعتد بغير ذلك، حيث إن أهم شعار انطلقت منه الرومانسية هو

William ولهلم شليجلوالذي كان قد أطلقه أحد روادها _تفكير بالصور Schlelge

4."خ النقد الأدبيوالذي ترك بصمة واضحة وقوية قي تاري

 لبنان، بيروت، لبنان، مكتبة والأدب، اللغة في العربية تالمصطلحـا معجم المهندس، وكامل وهبة مجدي: ينظر 1

  .227ص ،2،1984ط
  .74ص الجزائري، الشعري الخطاب في الفنية الصورة ،هيمة الحميد عبد 2
  .75ص نفسه، المرجع 3
  .8ص والنقدي، البلاغي الخطاب في الشعرية الصورة الولي، محمد :ينظر 4
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كما أنّها تجريدية فهي  ذاتية لا موضوعية،« :فإنّها أيضا الرمزيةأما الصورة عند 

ولا يتم ذلك إلَّا عن طريق الرمز الذي ، 1»تنتقل من المحسوس إلى عالم العقل المجرد

الرمز «وبالتالي يغدو، 2»فالرمز ضرب من التصوير«يعد وسيلة من وسائل الصورة

لواقع بغامض لو وقف الناقد عليه بعد التحليل والتفكير العميقين لأصبح صورة توضح ا

.3»إنَّه تعقيد يسلم إلى الانفراج في الزوايا ع أكثر وضوحا وانبلاجا،الواق

إيحائية تعبر عن الواقع بلغة غير مباشرة تحتاج إلى  صورة فالصورة الرمزية

ا وواضحا على السطح عندما تتم والرمز أقرب ما يكون جلي إعمال الفكر والعقل،

  .صياغته في قوالب صورية

لم يعد مقصورا فقط على الصور «بأن مصطلح الصورة السرياليةفي حين ترى 

وإنّما في كل تعبير يحمل بين طياته  ،البلاغية التي تعتمد على الجهد العقلي الواعي

ورة بجانبيها الص ارتباطأي بمعنى ، 4»بعدا نفسيا ويصدر بشكل تلقائي وعفوي

ولعل السبب وراء إلحاح هاته الجماعة على وجوب توفر  الشعوري واللاشعوري،

 ،صورهم الشعريةل همإنتاج أثناء وبالضبط" العفوية واللاوعي أثناء الكتابة الإبداعية،

الواعي،تابة يجعلهم أسرى التفكير العقلي ل زمن الكهو إيمانهم بأن الوعي الكام

، ومنه 5"تهم وخضوعهم في الوقت نفسه للقواعد والأحكام العقليةوبالتالي تقييد حري

  .ابتعاد الشعر عن أهم خاصية فيه ألا وهي التلقائية وعدم التصنع

للصورة من أبرز ما قُدم في  لويسديسيسيلوقد عد تعريف الناقد الغربي 

لصورة أن ا«:الثقافة الغربية إذ كان له صدى واسع في مختلف الدراسات ومفاده

  .77ص الجزائري، الشعري الخطاب في الفنية الصورة ،هيمة الحميد عبد 1
  .83ص ،"لشعره أسلوبية دراسة" السياب شاكر بدر الكيلاني، خضر محمد إيمان 2
  .84المرجع نفسه، ص 3
  .16- 15ص والنقدي، البلاغي الخطاب في الشعرية الصورة الولي، محمد  4
  .16ص ،المرجع نفسه :ينظر 5
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، فقد قام بقرن الشعر بفن 1»الشعرية رسم قوامه الكلمات المشحونة بالإحساس والعاطفة

الرسم ورأى بأن الصورة بيد الشاعر مثلها مثل الفرشاة بيد الرسام وأن الصورة لا 

تؤدي وظيفتها الرئيسية ألا وهي التأثير في المتلقي وجذبه إلّا عندما تكون مبنية على 

  .الكلمات الدالة العاطفية المؤثرةأساس متين هو 

  :مفهوم الصورة في الطرح العربي.3

سة للدراسات النقدية العربية القديمة تدل على معرفة العرب    ـالمؤسإن الجذور 

الجاحظ يته، وخاصة ما تعلق منه بنظم الشعر، حيث يعد بعنصر التصوير ومدى أهم

إنما الشعر صناعة «:ذلك وهذا في قوله من النقاد الأوائل الذين أشاروا إلى) ه255ت(

، فالصورة عنده هي أساس صياغة الشعر ،2»وضرب من النسج وجنس من التصوير

لأن اعتماده على هذه الخاصية التي قوامها الألفاظ يجعله أكثر تأثيرا على المتلقي 

الألفاظ في الأسماع كالصور في «:في قوله) 463ت( ابن رشيقوالرأي نفسه قدمه 

.فالصورة الموحية الدالة هي التي تكون ماثلة أمام ناظري متلقيها ، 3»بصارالأ

في ' الصـــورة'فإنّه يتحـدـث عن ) 322ت( اـبن طـباطـباأما 

وعذوبة ألفاظها،وجزالة ....«:معــرض تعـريـفه لمـفهـوم الشعر، فيقول

ما يشاكله من  معانيها،وحلاوة مقاطعها، وإيفاء كل معنى حظه من العبارة وإلباسه

وبذلك يشير إلى أهمية الصورة  ، 4»الألفاظ حتى يبرز في أحسن زي وأبهى صورة

ودورها الفعال في إضفاء الجمالية على القصيدة، وهذا لا يتم إلَّا بوجود مناسبة وملائمة 

 إسماعيل، غزوان عناد:مراجعة وآخرون، الجنابي نصيف أحمد :تر الشعرية، الصورة ،لويس دي سيسيل  1

  .23ص ،1972 ،]ط.د[ الكويت، الصفاة، والنشر، للطباعة الفليج مؤسسة
 ،2ط مصر، القاهرة، وأولاده، الحلبي البابي مصطفى مطبعة هارون، محمد السلام عبد :تح الجاحظ،الحيوان، 2

  .132ص ،3ج ،1925
  .110محاسن الشعر وآدابه ونقده، صابن رشيق، العمدة في  3
 ،2ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار زرزور، نعيم:مراجعة الستار، عبد عباس :تح الشعر، عيار طباطبا، ابن 4

  .10ص ،2005
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بين اللفظ والمعنى، وبالتالي فالصياغة الفنية الجيدة للشعر هي العامل الأساسي 

  .ي في إحداث التلقي والاستجابةوالجوهر

والتشبيهات على ضروب مختلفة، «:وقد ورد حديثه عن الصورة في قوله أيضا

فمنها تشبيه الشيء بالشيء صورة وهيئة، ومنها تشبيهه به معنى، ومنه تشبيهه به 

 حركة، وبطءا وسرعة، ومنها تشبيهه به لونا ومنها تشبيهه به صوتا، وربما امتزجت

وهو بحديثه هنا عن أنواع التشبيهات أشار بطريقة  ،1»ي بعضها ببعضهذه المعان

ضمنية إلى بعض أنماط الصور الحسية التي تقوم بالأساس على عنصر الشكل، أو 

اللون، أو الصوت، أو الحركة، وهي من أشهر الأنماط الصورية المعروفة في الشعر 

  .القديم وكذا الحديث

عن قضية الصورة حيث قال )471/474ت(يعبد القاهر الجرجانوبدوره تكلم 

واعلم أن قولنا الصورة إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه  «:عنها

بأبصارنا، فلما رأينا البينونة بين آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة، فكان تبين 

ي صورة إنسان من إنسان وفرس من فرس بخصوصية تكون في صورة هذا لا تكون ف

إذ جعل الصورة خاصية مميزة بين مختلف الأشياء، كما أن نظرته للصورة  ، 2»ذاك

وإنما جعلها تسري  لم تكن قاصرة فلم يجعلها مختصة بالشعر وحده أو النثر لوحده،

ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل «:على جلِّ أصناف الكلام وما يدل على ذلك قوله

عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير عنى الذي يعبر وأن سبيل الم التصوير والصياغة،

، فالكلام عنده يأخذ 3»كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم أو سوار والصوغ فيه،

  .23ص ،الشعر عيار طباطبا، ابن 1
 مكـتـبة ر،شاك محـمد محـمود فـهر أبـو:تـح الإعـجاز، دلائـل الجـرجاني، الـقاهـر عــبد 2

  .508ص ،2004، ،5ط مصر، الـقاهـرة، الخانجي،
  .254ص ،المرجع نفسه 3
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صورته من خلال العلاقة التكاملية بين اللفظ الذي يجسد القالب، والمعنى المجسد بدوره 

  .للمادة وأن التفاعل بينهما ينتج لنا صورة

ل إلى العصر الحديث نجد أن النقاد العرب قد كانت لهم آراء متعددة لكننا وبالانتقا

محمد  ومتفرقة حول مفهوم الصورة، وهذا تبعا لاختلاف منابعهم الثقافية والنقدية، فنجد

بمعنى أنها  ،1»الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التجربة «:يعرفها بأنها غنيمي هلال

اعر، فهي تعمل على ترجمة مكنونات وخلجات المحرك الفعال المعبر عن نفسية الش

  .صدره وتسعى لإبرازها على السطح في قالب شعري جمالي أخَّاذ

هي العبارة الخارجية  FORMالصورة «:إلى القول بأن أحمد الشايبويذهب 

للحالة الداخلية، وهو مقياسها الأصيل وكل ما نصفها به من جمال، وروعة، وقوة، إنما 

، فالصورة 2»بينها وبين ما تصوره من عقل الكاتب ومزاجه مرجعه هو التناسب

ترجمان صادق عن تجربة الشاعر في الحياة ومدى تأثره وانفعاله بها، فالشاعر إنسان 

  .هو بطبيعة الحال ابن بيئته يؤثر ويتأثر بما حوله

قدرة الأديب على جعل الألفاظ «:بأنهاعهود عبد الواحد العكيلي في حين تعرفها 

، حيث 3»عن وجدانه وانفعالاته، وتنقل تجربته العاطفية للمتلقي بأسلوب فني مؤثرتعبر 

انصب اهتمام الباحثة هنا على قصد الصورة وما تحمله من فكر ودلالة بغية التأثير في 

  .المتلقي واستمالته

الطريق الذي يسلكه الشاعر «:فهو يرى بأنهاصلاح الدين عبد التواب أما 

، أي هي 4»كاره وأغراضه عرضا أدبيا مؤثرا فيه طرافة ومتعةوالأديب، لعرض أف

  .417ص ،1997 ،]ط.د[ مصر، القاهرة، مصر، نهضة دار الحديث، الأدبي النقد هلال، غنيمي محمد 1
  .250ص ،1994 ،10ط مصر، القاهرة، المصرية، النهضة مكتبة الأدبي، النقد أصول الشايب أحمد 2
  .26، ص2010، 1ط الأردن، عمان، دار صفاء، الصورة الشعرية عند ذي الرمة، د عبد الواحد العكيلي،عهو 3
 القاهرة، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، الصورة الأدبية في القرآن الكريم، صلاح الدين عبد التواب، 4

  .10- 9، ص1،1995ط مصر،
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طريقة مخصوصة يتبعها المبدع ليعبر عما في قريحته من أفكار وأحاسيس، يكسبها 

  .كسوة ملونة براقة تجذب نظر واهتمام متلقيها

ليحسم قراره فيما يتعلق بموضوع الصورة فيدلي برأيه  جابر عصفور  ثم يأتي

قد تتغير مفاهيمه  ة الفنية هي الجوهر الثابت والدائم في الشعر،أن الصور«:ومفاده

ولكن الاهتمام بها يظل قائما  مفاهيم الصورة ونظرياتها،_ بالتالي_فتتغير ونظرياته،

1».ونقاد يحاولون تحليل ما أبدعوه مادام هناك شعراء يبدعون،

ما أو حديثا أو فالصورة شيء قار في الشعر لا يتزحزح سواء أكان هذا الشعر قدي

  .معاصرا، وهي سلاح بيد الناقد للحكم على جودة العمل الأدبي أو رداءته

  :إشكالية مصطلح الصورة وتنوعه.4

مما سبق ومن خلال تعرضنا لمفهوم الصورة  في كل من الطرحين العربي 

بأن الدارسين لها قد اختلفوا في تحديد دلالتها وهذا نظرا  :والغربي يمكن القول

إلّا أن هذا الأمر لا ينفي إمكانية حصرها في  اطها بالعديد من المجالات المتباينة،لارتب

:اتجاهين رئيسيين هما

ربطها بالأنواع البلاغية كالتشبيه والمجاز،نذكر من أصحابه  اتجاه

.أرسطو طاليس وابن طباطبا

وسع فيها لتشمل كل تعبير دلالي مؤثر ومن أصحابه غنيمي هلال  اتجاه

.الشايبوأحمد 

الشعر في النظرة الحديثة تجربة وفي النظرة القديمة «ومرد هذا يعود إلى إعتبار

.2»صناعة

 لبنان، بيروت، العربي، الثقافي المركز العرب، عند والبلاغي النقدي التراث في الفنية الصورة عصفور، جابر 1

  .8ص، 1992 ،3ط
 ،1992 ،]ط.د[ ،مصر القاهرة، العربي، الفكر دار العربي، النقد في الجمالية الأسس إسماعيل، الدين عز2

  .318ص
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كما أن الاختلاف بين النقاد والدارسين بخصوص مفهوم الصورة قد ولّد ما 

، فظهرت بذلك العديد من التسميات المصاحبة "بإشكالية تسمية المصطلح"يعرف

علاء أحمد فنية، وهو الأمر نفسه الذي يؤكده الدكتور كالشعرية والأدبية وال: للصورة

تتعدد أوصاف الصورة فمن النقاد من يصفها بأنها شعرية، «:في قوله عبد الرحيم

ومنهم من يصفها بأنها أدبية، ومنهم من يصفها بأنها فنية، علما بأن كل هذه الأوصاف 

1».تكون في دراسة الشعر

قارئ في حيرة من أمره فيتساءل أي هذه وأمام هذا التعدد المصطلحي يقع ال

 نالسر القابع وراء  علاء أحمد عبد الرحيمالتسميات هي الأصح؟ وفي هذا الصدد يبي

توصف الصورة بأنها أدبية لأنها داخلةٌ في إطار عمل أدبي، «:هذه التسميات فيقول

ا النقد في عمل فكونها أدبية أمر معلوم ومسلم به سلفا، والكلام نفسه يقال إذا كان هذ

2».شعري، إذ كيف لا تكون الصورة غير شعرية وهي داخل قصيدة شعر

أما فيما يخص وصفها بالفنية وهو الوصف الأرجح والأحسن على حسب رأيه 

الفن أليق بالشعر وألصق، حيث أننا نتعامل مع صور مادتها الكلام وتعتمد «وهذا لأن

ة، كما أن الشعر هو أرقى الدرجات الفنية فيه بدرجة كبيرة على الفن بمعنى الصناع

مفاهيم هذه الأوصاف لا تتعارض «، وعلى حد تعبيره فإن3»لكلام البشر خلا الأنبياء

، والدليل على ذلك أننا نجد في 4»ولا تتنافى؛ فالصورة في فن الشعر تتسع لكل هذا

نية في آن أدبية شعرية ف «الكثير من الأحيان الناقد يصف الصورة الواحدة بأنها

  .دون تمييز بين هذه التسميات الثلاث وكأنها شيء واحد لا اختلاف فيه ،5»واحد

 دار العلم والإيمان، البهاء زهير،الصورة الفنية في قصيدة المدح بين ابن سناء الملك و علاء أحمد عبد الرحيم، 1

  .32، ص2008، 1سوريا، ط دمشق،
  .33، صالمرجع نفسه 2
  .34، صالمرجع نفسه 3
  .33، صالمرجع نفسه 4
  .33، صالمرجع نفسه 5
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مفهومها العام تمثل علم البيان فهي أداته " حيث يقال بأن الصورة الفنية في

ومرآته العاكسة لأساليبه الثلاثة أي التشبيه والاستعارة والكناية فضلا عما أضافه 

صل واقعي وهو ما أدى إلى تفرع في الصورة الفنية الأدباء من صور تنشأ من أ

هذه الأخيرة التي تعد من الصور  1"فظهرت الصورة البلاغية والتقريرية والحسية

الجزئية المفردة في النص الشعري، وهي تعتمد في تشكلها على الحواس بالدرجة 

أن «:يقة تقولفهناك حق الأولى؛ فتعتد بكل ما يرى أو يسمع أو يشم أو يتذوق أو يلمس،

الإنسان منذ فجر ولادته يبدأ بتجميع كم هائل من الصور بعد التقاطها من المحيط 

سواء أكانت مرئيات أو مسموعات أو مسموعات أم  الخارجي بإرادته أو بغير إرادته،

2».مشمومات أم ذوقيات أم لمسيات

والصورة إن الصورة نتاج تفاعل هذه الذات مع وجودها، :صفوة القول فيما قيل

، إذ تمثل بداية اهتمام الذات بعوالمها المرئية، أول الصور إبرازا لذلك التفاعلالحسية 

بدءا بعبادة الأصنام والشمس والنجم بوصفها صورا حسية، لتتحول بعد ذلك إلى عبادة 

، وأخيرا صارت عبادة الصور الرمزية إذ كانت )الملائكة_الجن(الصور المتخيلة 

اة وهكذا مثلت الصور عموما المعتقد المنبثق من الوجدان، وشكلت الشجرة رمزا للحي

. الحسية منها حاجة الذات إلى فهم الحقائق لذا سنأتي إلى معرفتها وإدراك منابعها

 الخليج دراسات مركز البصرة، أبحاث مجلة العسكري، فهد شعر في الحسية الصورة محمد، عثمان شيماء:ينظر 1

  .62ص ،1ع ،32مج ،2011 العراق، ة،البصر العربي،
  .30، صفي شعر نزار قباني ، الصورةسحر هادي شبر 2
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:    مفهوم الصورة الحسية.1

 الحسية، ن أهمية بالغة للصورةى النقاد والبلاغيون قدامى ومحدثولقد أول

 باعتبارها وسيلة التعبير الأولى، التي يلجأ إليها الشاعر للإفصاح عما يحس ويشعر به

إذ عن طريقها يستطيع الشاعر تقديم صورة صادقة لواقعه النفسي الداخلي، وواقعه «

.1»الخارجي المحيط به

البصر  التعبير عن تجربة حسية نقلت بطريق«تُعرف الصورة الحسية بكونها ذلك

ول بين الإنسان ، فالحواس هي الوسيط الأ 2»أو السمع أو الشم أو اللمس أو الذوق

والحواس خمس في العرف العام، وهي البصر والسمع والشم «ومحيطه الخارجي، 

3».وتسمى الحواس الظاهرة والذوق واللمس،

السمع أداته ولكل حاسة من هذه الحواس أداتها الخاصة؛ فالبصر مثلا أداته العين، و

البصر ينقل «:وهكذا، وكل حاسة منها تنهض بدور معين لها دون سواها، فمثلا...الأذن

عن الشيء شكله ولونه، والسمع ينقل الأصوات وما فيها من ترددات قوية أو ضعيفة، 

4».والشم ينقل الروائح المدغدغة منها والمنفرة

باعتبار كيفية  «حواس الخمسحيث نجد بعض الباحثين ينحون اتجاه تقسيم هذه ال 

الأولى يتم فيها الشعور بالمحسوس عن طريق الاحتكاك المباشر  :الإحساس إلى شعبتين

به، وهي حاسة اللمس وحاسة الذوق، والشعبة الثانية تنقل الإحساس بالمحسوس من 

، 1ط مصر، كفر الشيخ، دار العلم والإيمان، المستويات الأسلوبية في شعر بلند الحيدري، إبراهيم جابر علي،1

2009

  .419ص
 1987،]ط.د[العراق، بغداد، العراقي، العلمي المجمع العربي، البيان في الفنية الصورة بيان البصير، حسن كامل 2

  .125ص،
  .143ص والأدب، اللغة في العربية المصطلحات معجم المهندس، وكامل وهبة مجدي 3
  .7ص ، 2003،]ط.د[ لبنان، طرابلس، للكتاب، الحديثة المؤسسة الأندلسية، الأشعار في الحواسية عيد،.م يوسف 4
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إلّا أنهم يؤكدون في  ،1».وهي السمع والنظر والشم دون الاحتكاك به احتكاكا مباشرا،

إلى وسيط لنقل الأشياء؛ ففي حالة «لوقت نفسه على أن الشعبة الثانية في حاجة ماسةا

السمع نحتاج إلى الهواء لنقل الأمواج الصوتية، وفي حاسة النظر ينبغي وجود أشعة 

أما في الشم فيقتضي وجود وسيط من هواء أو ماء  ضوئية تسقط على الأجسام المرئية،

2».جسم الذي يبعثه إلى الأنف وعضو الشملنقل ذرات الرائحة من ال

ونظرا لأهمية الحواس وقيمتها في الحياة اليومية، فقد أجمع جلُّ الدارسين وعلى 

ي،«اختلاف وجهاتهم وتعدد مذاهبهم بأنفي تلمس  مفتاح المعرفة هو الاختبار الحس

سماع  الأشياء وتذوقها وشمها، وفي تبصر الأبعاد والأشكال والألوان وفي

أن الإنسان مجبول على الميل إلى  «وهذا إن دلَّ على شيء إنما دل على ،3»الأصوات

فما كان معروفا وشائعا عن الإنسان في الفكر القديم أنّه لا يؤمن  ،4»ما سبيله الحس

الشمس «:نصرت عبد الرحمان بالشيء إلّا إذا كان حسيا ملموسا، وفي هذا الصدد يقول

ملتهب يضيء الأرض، وهي عند الجاهلي إلاهة معبودة، والغزالة عندي وعندك جرم 

5»عندي وعندك حيوان جميل، وهي عند الجاهلي مقدسة يناح عليها إذا ماتت سبعة أيام

، بمعنى أن طبيعة العلاقة الإيمانية التواصلية بين الإنسان الجاهلي والوجود المحيط به 

فالنزعة الحسية مرتبطة بوجود الإنسان  كانت قائمة على الجانب التفكيري الحسي،

  .ونشأته

 بيروت، العصرية، المكتبة اللسانية، غير بالعلامات والتعبير التواصل في رؤية.والحواس اللغة كشاش، محمد1

  .30ص ،1،2001ط لبنان،
  .30ص نفسه، المرجع 2
  .8الأندلسية،ص الأشعار في الحواسية عيد،.م يوسف 3
كرمة، حـامد صالح خلف الربيـعي، مقاييـس البلاغة بين الأدباء والعلماء، مكتبة الملك فهد الوطنية، مكة الم4

  .625، ص1996 ،]ط.د[السعودية،
عاطف كنعان ونبيل :نصـرت عبد الرحـمان، الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث، تح 5

  .9، ص2013، 1حسنين،دار كنوز المعرفة، طرابلس، لبنان، ط
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بأن العلاقة بين التفكير والحس علاقة جدلية تلازمية، وما يؤكد ذلك :ومن ثمة قيل

أن أبا حيان التوحيدي لا يفصل بين العقل والحس ويرى بأن كليهما ضروري :"هو

ى سيطرة العقل على للحياة الإنسانية وللمعرفة معا، فإذا كان في بادئ الأمر يدعو إل

يضيف أن العقل لا يستطيع أن يعمل إذا لم يعتمد على الحواس،  فإنه الحواس،

لا تكون «:، وعليه نصل إلى فكرة مفادها1».فالحواس عماله ولابد للملك من عمال

معرفة بغير عقل، ولا عقل بغير حواس، وما دامت الحواس هي سلاح العقل، فجلي أن 

2».الحواس وتهذيبها وترتيبها يتعزز الاهتمام بشحذ

ولما كان الشاعر كائنا اجتماعيا يعيش في واقع يؤثر فيه ويخضع لمثيراته 

¡3»تشكيله للصور أن يستمد عناصره من الطبيعة«الخارجية كان لزاما عليه أثناء

فمادة الشاعر هي الأشياء «وبالتالي يحدث أن يتلون و يصطبغ شعره بالواقع ومكوناته، 

والصور  ة والتي يستخدمها لتأليف صوره الحسية كما يستخدم البناء الحجارة،المحسوس

الحسية كما هو معروف عند النقاد والبلاغيين تجعل حصول الأفكار في ذهن السامع 

، فالشاعر يعمد إلى توظيف التعابير اللغوية الدالة على الجوانب 4»أكثر سهولة ومتعة

يرى ويسمع ويشم ويلمس ويتذوق، وذلك بهدف إنتاج الحسية، والتي لها صلة بكل ما 

صور حيوية موحية قابلة للتخيل بطريقة تجعلها تتجسد أمام متلقيها الذي يحس بها 

  .ويعيش داخل ذلك المشهد المصور الموصوف

ر القلم العربي، حلب، سوريا، حسين الصديق، فلسفة الجمال ومسائل الفن عند أبي حيان التوحيدي، دا.د: ينظر 1

  .112-111، ص2003، 1ط
  .8ص الأندلسية، الأشعار في الحواسية عيد، م.يوسف  2
  .58عبد الحميد هيمة، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، ص 3
  .302- 301ص العربي، النقد في الجمالية الأسس إسماعيل، الدين عز 4
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فقد تقدم أن «:إلى هذه الظاهرة بقوله )684ت( حازم القرطاجنيولقد أشار 

، وترتبط هذه الظاهرة 1»رى المرئيات من البصرالمسموعات تجري من الأسماع مج

في حقيقتها بمدى براعة الشاعر وقدرته على التصوير وحذقه وخصوبة خياله؛ هذا 

، والذي يعرف 2»كأداة مساعدة لإخراج الصورة الشعرية الى النور«الأخير الذي يعتبر

امل السابقة والآنية، تلك القوة الخفية التي تعمل داخل النفس متأثرة بكل العو«على كونه

المتوارثة والمكتسبة، دون تحديد، متخذة الواقع الحسي الذي وقع تحت نظر الأديب أو 

علمه مادة تفتتها ثم تعيد صياغتها وتشكيلها، حسب التجربة والحالة النفسية التي تكتنف 

ة لبلورة ، فالخيال هو الوسيلة الأساسية أو الأداة الفعال3»الأديب زمن الإفراغ الفني

المدركات الحسية في صور حسية ملموسة لتبرز ماثلة أمام مستقبِلها من خلال احتكاكه 

والذي تشكل المفردات البصرية والسمعية والذوقية والشمية  بالنص الشعري المبدع،

  .واللمسية داخله إضاءات تقوده نحو الوضوح والتجلِّي

قوة «ث الروح فيها لأنه يتميز بكونهكما يعد الخيال أيضا أداة لإحياء الصور وبع

، أي بعد 4»تحفظ ما يدركه الحس المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبة المادة

  .انعدام التأثر والشعور المباشر بها

وتختلف الصورة الحسية عن الصورة البرهانية العقلية في نوعية الأسلوب 

وهو أقرب إلى التجريد من أسلوب الاحتجاج "المعتمد كون الأخيرة تعتمد على 

، وهو الأسلوب المنتهج من قبلِ الصورة 5"التصوير الحسي الذي هو من طبيعة البشر

 بيروت، الإسلامي، الغرب دار خوجة، الحبيب بن محمد: تح الأدباء، وسراج لغاءالب منهاج القرطاجني، حازم 1

  .242،ص3،1986ط لبنان،
 بيروت، العلمية، الكتب دار عنابسة، غالب:تح الفنية، والصور المعاني الخيال الواقع،.العميان شعر مصاروة، نادر2

  .د ،ص2008 ،1ط  لبنان،
 ،1ط سوريا، الوطنية، فهد الملك مكتبة الأميري، الدين بهاء عمر شعر في فنيال البناء الحليبي، سعود بن خالد 3

  .277ص ،2009
  .163ص والأدب، اللغة في العربية المصطلحات معجم المهندس، وكامل وهبة مجدي 4
  .417الحديث،ص الأدبي النقد هلال، غنيمي محمد 5
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وعلى الرغم من أن صور الشعر وظيفتها التمثيل الحسي للتجربة «الحسية، ولكن

الشعرية الكلية، ولما تشتمل عليه من مختلف الإحساسات والعواطف والأفكار 

لا يصح بحال الوقوف عند التشابه الحسي بين الأشياء من مرئيات «ا أنه، إل1ّ»الجزئية

أو مسموعات أو غيرها دون ربط التشابه بالشعور المسيطر على الشاعر في نقل 

وبذلك فإن عدم حدوث توافق وانسجام بين الصور المنتجة والجو النفسي  ،2»تجربته

ذا فإن الشعور المفعم بالعفوية الذي يعيشه الشاعر يضعف الصورة ويخفت رونقها، وله

  .والحيوية يقوي الصورة ويجعلها تتضح للعيان

ثم إن الصورة الحسية كغيرها من الصور الجزئية الفنية الأخرى تمتاز 

بخصائص وتقنيات تميزها عن سواها، ومن أبرز التقنيات التي تقوم عليها هذه الصورة 

.التجسيمو  صالتشخي: والتي تعد بمثابة دعائم لها تقنيتي

:التشخيص-1

من ألوان التخييل وهو يتمثل في  لونا «وهو مظهر فني جمالي ويعرف بكونه 

خلع الحياة على المواد الجامدة، والظواهر الطبيعية، والانفعالات الوجدانية، هذه الحياة        

هذه التي قد ترتقي وتصبح حياة إنسانية تشمل المواد والظواهر والانفعالات، وتهب ل

.3»الأشياء كلها عواطف آدمية، وخلجات إنسانية 

  :والتشخيص نوعان

:وهو إكساب الشيء المادي الملموس صفات إنسانية من أمثلته :تشخيص مادي. أ

  :قول دعبل الخزاعي

4ضحك الْمشيب بِرأْسه فَبكَىلَا تَعجبِي يا سلْم من رجلٍ

  .419،ص الحديث الأدبي النقد هلال، غنيمي محمد 1
  .420ص ، نفسه رجعالم 2
  .73ص ،2004 ،17ط مصر، القاهرة، الشروق، دار القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد 3
.339ص العربي، البيان في الفنية الصورة بيان البصير، حسن كامل 4
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ب وكأنه إنسان ضاحك، فيمنح المشيب وهو شيء فالشاعر يعمل على تصوير المشي

  .محسوس جامد صفات تشخيصية من خلال إكسابه صفات إنسانية

: وهو إكساب الشيء المعنوي صفات إنسانية من أمثلته :تشخيص معنوي.ب

  :قول أبي العتاهية«

أن  فالخلافة أمر معنوي لا يتحقق في هيئة نراها عيانا ونحس بها ملموسة، بيدا«

1».الشاعر جسدها في صورة امرأة تأتي إلى الخليفة متمشية تجرر أذيالها

مصطلح يستخدم للإشارة إلى خلع الصفات، والمشاعر الإنسانية على «فالتشخيص إذن

2».الأشياء المادية والتصورات العقلية المجردة

:التجسيم-2

برازها أجساما تجسيم المعنويات المجردة وإ«وهو ملمح فني جمالي أيضا ويعني

، أي جعل المعنى الذهني غير المدرك بالحواس الخمس قابلا 3»محسوسات على العموم

للإدراك من خلال منحه جسما محسوسا، وهو يحتوي وجها واحدا هو تحويل المعنوي 

من أمثلته قول الشاعر .يحول الغضب إلى نار أو الجنَّة إلى نار:إلى مادي محسوس كأن

:عيسى لحيلح

ــلْ ــواني   هـ ــا إِخُـ ــلامي يـ ــدوا إِسـ تُعيـ

  .34ص ، العربي البيان في الفنية الصورة بيان البصير، حسن كامل 1
    الإسكندرية، بالإسكندرية، المعارف منشأة إسماعيل، حسن محمود شعر في الفني التصوير السعدني، مصطفى 2

  .87ص ،]د،ت[ ،]ط.د[،مصر
  .72ص القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد 3

ــ ــه الْخلَافَ ــادةٌ ةُأَتَتْ  منْقَ

***

ــا  الَهأَذْي رــر تَج ــه إِلَي
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صي عف وةٌ هاَحر وـومــــــالصح اءـر1رِيح

فقد قام الشاعر بتجسيم الإسلام وهو شيء معنوي بأن أكسبه جسما تمثل في الواحة 

  .الخضراء، فمنحنا القدرة على تخيل تلك الصورة الحسية

:مخطط توضيحي لتقنيتي التشخيص والتجسيم

تحويل المحسوس إلى محسوس           صورة تشخيصية   

  التشخيص

  تحويل المعنوي إلى محسوس                صورة حسية   

  .تحويل المعنوي إلى محسوس       صورة تجسيمية     حسية       التجسيم

  :وروافدها الحسيةمصادر الصورة .2

يث عن ركيزة أساسية من ركائز هو بمثابة الحد" الصورة " إن الحديث عن 

 «:العمل الشعري؛ فالصورة هي روح الشعر ونبضه، و لأجل ذلك قيل أن الشاعر

إنسان يفكر بالصور، والاقتدار على التصوير هو الصنعة التي يكون فيها إما ماهرا 

هي  ،2»حاذقا أو مخفقا مقصرا، فتصوير حالة نفسية أو نموذج إنساني أو منظر طبيعي

لصورة وبصيرة الشاعر االغاية لا تتأتى دون وجود مكون  ، وهاتهومبتغاهشاعر غاية ال

.الخصبوخياله 

قد تتعدد مصادر الصورة وتتنوع، وذلك تبعا لاختلاف و تشعب المجالات و

 فهومالتي ينحوها الشعراء ويكتسبونها في حياتهم، والتي يعبر عنها بم ،الفكرية والأدبية

تصنيف الإبداعات الشعرية لالكثير من الأحيان كعامل مساعد  في دعتمحيث تُ"الثقافة" 

  .10-9،ص1986 ،]ط.د[ الجزائر، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، عبد االله عيسى لحيلح، غفا الحرفان، 1
  .44ص ،صورة الفنية في قصيدة المدح بين ابن سناء الملك والبهاء زهيرال علاء أحمد عبد الرحيم، 2
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لا ألف فيها إثنان مهمة لا يختفكرة ذاتها على  التي تؤكد في حداتجاهاتها، وتحديد 

لا يبدع من فراغ، بل هو يبدع انطلاقا من حاضر يعيش فيه، وصولا  عرأن الشا: وهي

الشعر تعبير عن صاحبه،  "إن ، إذاريخ ضارب في الأعماق يحاكيهإلى تراث قديم وت

وصاحبه ليس هو الجسد المكون من اللحم والدم فقط؛ بل صاحبه هو عقل الشاعر 

ب في وجدانه من تجارب ، وما ترسرفيها من ذكريات وعلوم وصووذاكرته وما تراكم 

وردود  انفعالاتهتظهر في سلوكياته، مضافا إلى ذلك كله عاطفة الأديب ومشاعره و 

1".ه وخبراته الشعوريةأفعال

فكل هاته المثيرات الطبيعية منها والمكتسبة كان لها تأثير كبير على نفسية 

الذي عمد بدوره إلى ترجمتها في أشعاره لتشكل ملمحا فنيا  ،"عيسى لحيلح" الشاعر 

قصائده، والذي انعكس تأثيره على صوره الفنية وجعلها  وطابعا مميزا تلونت به جلُّ

م مصادر الصورة الحيلحية نذكر هأوع من ناحية النمط والمصدر ومن تتعدد وتتن

:الآتي

  :المصدر الطبيعي .1.2

 تعرف الطبيعة بكونها ذلك العالم المادي المحيط بالإنسان والذي يحتك بعناصره و

الإطار الذي كان يقضي فيه الشاعر «تتمثل في إذموجوداته في كل لحظة من حياته، 

، فعلى الدوام كانت يأسه و ضيقهو أيضا ساعات  ،2»وسرورهساعات نموه ومتعته 

رفيقة لأحزانه، وحاملة لهمومه، كما أنها مسرح لتجوال خياله، ومتنفس لخلجاته 

وظواهر مصدر مهم يمد الشاعر  ،فالطبيعة بكل موجوداتها الحسية، أشياء« وتنهداته، 

، إلى بألبابهمراء و آخذة فلطالما كانت الطبيعة ساحرة لعقول الشع ،3»بمكونات صوره

  .113الصورة الفنية في قصيدة المدح بين ابن سناء الملك والبهاء زهير، ص علاء أحمد عبد الرحيم، :ينظر 1
ية، مصر، أحمد محمود المصري، قراءة في تراث العرب النقدي، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، الإسكندر 2

  .22، ص2007، 1ط
، 1بشرى موسى صالح، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط 3

  .61، ص1994



ومصادرهـا ماهية الصورة الحسية                                 :الفصل الأول

- 25 -

درجة جعلتهم يضمنونها في أشعارهم، فعمدوا إلى تصويرها وتصوير مظاهرها، كما 

عيسى "نسنتها ومحاورتها، وشاعرنا ألحياة فيها وفي جماداتها إلى حد عملوا على بث ا

هؤلاء الشعراء ومن النماذج الدالة على ذلك نستعرض قوله في قصيدة واحد من " لحيلح

: "البوح أول"ان بعنو

أَلِيـنتَسلِ واوٍـا خَنَا أَاذَم الِلَطْأَى ـلَع من هدمـنُي أَونوح..  

  وحـبأَ فَوَـا سمتْح، ويدَـبالأَ مــلالأَ ،رـالس كِــلذَ

ـهو نْخـجرالْ كعربي يـصي لَِـي فلحمي، وَـتير1..بـه

استحضر طيف ف ،)الطلل( لرمز الطبيعي القديمذه الأبيات اوظف الشاعر في ه

المحبوبة رمزا للعروبة وشاهدا على حالته النفسية وجراحه الباطنية، إذ جعل من الطلل 

  .فين لا ينمحيدلم أللذات الغائبة وشاهدا أزليا على معادلا موضوعيا 

" ي تريد الشرابروح" بعنوان  أخرىفي قصيدة " الطلل" رمز يذكر الشاعر كما نجد

  :فيقول

 ــر سوم ــو ــخَ ضرأَ و..ومشُ اءلَ

   ــاء بــ..ظ ــغَي ابرغُ ي غُنــر 2.ااب

الوشوم هي بقايا الديار التي هجرها أهلها وهي رمز للفناء والموت،  فالرسوم و

.ما مصيرها الهلاك والدمارفلا حياة لديار لا يقطنها أهلها وإنَّ

قد شكل سمة بارزة " عيسى لحيلح" عند " الطلل" ن إ: ومن هنا يمكن القول

هو الأثر الخالد الذي ر الشاعر في نظ )الطلل(ذلك لأن  ،وحظي بمكانة مرموقة وهامة

المخزون الذاكري الضارب في أغوار الذهن والجامع لأكثر  أخلاطيجعله يعيد تأمل 

  .الأمور تعلقا بالباطن

  .4ص قرشي، زند على وشم لحيلح، عيسى 1
  .54ص ،المصدر نفسه 2
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إلى تصوير  أفقط بل لج ،الرمز الطبيعيذكر هذا ناهيك عن أن الشاعر لم يكتف ب

فنجده يقول في  ،ةمظاهر الطبيعة وعناصرها سواء الصامتة منها أو الحي مختلف

  ":القصيدة الخريفية" قصيدة بعنوان

ــيحن أْيــتيـــخَي الْنفُري..  

الْ قُورِــيــحزيبِلْــقَبِ ن  

يÜÜْذبõáْالحÜب..جِيÜÜُّف

ىريóÜحاقُروالأَطõÜُقúÜستَ

1فُّكُتَي، وـوبِردِــا لاءدرِ تَــمالص لُزِغْـتَ

فالشاعر يعمد إلى تشخيص فصل الخريف في صورة إنسان يزوره ليبعث الحزن 

في قلبه، جاعلا هذا الحزن أشبه بشجرة تورق أوراق الألم والأنين، تلك الأوراق 

اف والذبول منها، فزمن الخريف عند الشاعر المجسدة للحب الذي يستعير صفة الجف

المأساوي لديه إذن يحمل الدلالة السلبية ويجسد النزعة التشاؤمية والحس.  

  :كما يقول الشاعر أيضا في القصيدة نفسها

عطوا الأَررشُرِفْإِ، ضوها ياساــينَم!!  

  !..وسِـــمالشُ سمى شَتَأَ دقَ

  !!وسِــفُي النُيحى متَأَ دقَ

2!اَـــينمالَالع بر اكذَ

  ":ألا تشكرين" ثم يقول في قصيدة تحمل عنوان 

  نــــيلِأَسا تَـــم لَّـــكُ كـتُيَـطعأَ

  هـاجِومأَبِ رـحالب كـتُيطَعأَ 

  ةَـعبرالأَ ولَـصفُلْوا 

  .20ص ،قرشي زند على وشم لحيلح، عيسى ، 1
  .26ص ،قرشي ندز على وشم لحيلح، عيسى 2
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1؟نــــينعقْتاَ لَأَ  

 ،الطبيعية برز لنا توظيف العديد من الرموزالشعرية ي الأسطرفمن خلال قراءة 

ن بأن ليبي ،والتي استخدمها الشاعر في هذا المقام ،كالبحر والموج والفصول الأربعة

بالاستفهامة، ولهذا يستعين حياته رخيصة تجاه وطنه وأن تضحيته مستمرة و أبدي 

وبعثه نحو المشاركة  ،ة المتلقيذهني استفزازبه نصه قاصدا من ورائه  يذيلالتعجبي ل

  .في فهم هذه الإشكالية التي لا يجد لها مخرجا

  :ثم يقول بعد ذلك

  نــيماسيالْو درالو كــتُيطَعأَ

  ةٌــعرزم كبلْقُو ورذُي بـعمدفَ

2؟نــــيلبقْتَ لْهفَ

فسه أن ي الوقت نفالشاعر في هذا المقطع يؤكد على مدى حبه لوطنه مثبتا ف

و وطنه مزرعة وهو تشبيه بليغ يهدف إلى مقصد معين يتحدد في فكرة  دموعه بذور

بمعنى أن الإنسان دون وطن كالنبتة بدون جذور، أي أن الإنسان بحاجة إلى  الاحتواء

  .وطن يحتويه وإلا فإنه سيعيش حياة الغربة والألم والتهميش

  : لفة ومتنوعة في قولهكما نجده أيضا يصور مناظر طبيعية مخت

ــأَ و ــبِالْ اءرو نأَ فُرِعـــ ارِحـــ

اابضـــه..اابـــبق..ىارحصـــ..اارحـــب  

 ـتَ اوقًرشُـــ يــد رِتُ..اســـمشَ ينرِمـ

   مــغ ــأَ..ايبـ ــكَبِ دسـ ــحالر يفَـ 3.اابـ

 حار والصحاري والقباب والهضاب، وذكر ظاهرتي الشروق والغروب،ذكر البف

ا أنه ينفي عنها في آخر البيت فكرة شبه محبوبته بالشمس في شروقها وغروبها، إلّو

  .11عيسى لحيلح، غفا الحرفان، ص 1
  .12ص ،المصدر نفسه 2
  .56ص قرشي، زند على وشم لحيلح، عيسى 3
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وعدم إقدامها على  ،عنها والابتعادالغروب دلالة منه على عدم رغبته في مفارقتها 

  .هجره وتركه وحيدا وسط دوامة الحياة وتقلباتها

  .ها يتأثر وفيها يؤثريها يعود، وببن الطبيعة فمن رحمها ولد وإلا ولهذا فإن الشاعر

:المصدر الديني 2.2

ويمكن  ،ى الصورةها تأثيرا عليعد المصدر الديني من أغنى المصادر وأشد

  :نتقسيمه إلى محوري

ن الكريمآالمصدر الديني المتعلق بالقر:

محمد صلى االله "كلام االله تعالى المنزل على النبي الكريم  "إن القرآن الكريم هو 

بسورة  و اتر، المتعبد بتلاوته والمعجزكتوب في المصاحف المنقول بالتوالم" عليه وسلم

إذ يحتل منزلة راقية وعظمى في نفوسهم بصفة  ، 1"منه وهو كتاب المسلمين الأول

يتجه لهذا الإنسان «عامة وفي نفوس الشعراء بصفة خاصة وذلك لكون القرآن 

يخاطب كينونة الإنسان كلها،  ،نهفيخاطبه بكليته، وذاته كلها عقله وفكره ونفسه ووجدا

هذا الأسلوب هو نفسه الذي سحر  ،2»وذلك بأسلوبه العجيب أسلوب التصوير الحي

عقول الشعراء وسلب أذهانهم، فتهافتوا عليه وراحوا يضمنونه أشعارهم من أجل أن 

ولكي تصبح الصورة أيضا أكثر نضجا  الأخاذتكتسب بدورها ذلك الرونق والجمال 

  .وإيحاء

سواء أكان من خلال  ،تتوافر لديه هذه الخاصية أو التقنية التوظيفية" عيسى لحيلح"و 

ذكره للآيات الكريمة أو القصص القرآنية أو الشخصيات الدينية، ومن بين هذه النماذج 

  ":وشم على زند قرشي" في  ديوانه" أول البوح"نورد قوله من قصيدة 

َـيبتَ دـ، قَقـشْعي الْف اهرــكْا إِلَ   ..دضـبال دضـال نـ

  .10ص ،1993 ،1ط سوريا، دمشق، الصباح، مطبعة الكريم، القرآن علوم عتر، الدين نور: ينظر  1
  .225، صالمرجع نفسه  2
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وَـا المذَــهواللَّ جثُــاه في عنَيـيك يعـينَرا من جسداــنَي  

ـويـثِّدر روحالْا بِــنَيـقَـالْ حِلْـم1..يمِد

عليه، لأن العشق إن الإنسان في نظر الشاعر غير مكره على العشق أو مجبر 

  .النابع من قلب الإنسان وذاته دون قيودز ر المميهو الشعو

﴿:وهذا القول يتقاطع والآية الكريمة       

             

       ﴾2.

الشاعر هذا النص القرآني ليربط بين الدين والحب، وليعلن بأن الدعوة  استحضرإذ 

  .الإسلامية دعوة لين ورفق لا دعوة عنف وقيد

عليه السلام في قصيدته التي " نوح"ومن الديوان نفسه يستحضر الشاعر قصة سيدنا  

  :والتي يقول فيها" لطبيب المتنبينداء إلى أبي ا"تحمل عنوان 

ــرجأَفَ ــ تُي ي الْفــب ــ يــرِبِكَالْ رِح سينَفيت

  و ودـ تُع  مـأَ ن  هوأَى، وـه  لي، وـارِج  اي

ــقُو ــوا-:تُلْ ــفاركب ــيه لَا سامــع مكُيلَ

   مساء ـالْ" ىلَع  جـلْنُ" يود  ي الْقحـر  اس3اي

ن تبعه سيكون في مأمن ونجاة، من هذا الواقع الظالم أن مفالشاعر يشير إلى 

﴿ : هذا القول يتقاطع مع الآية الكريمة و المتردي المرير    

  .4عيسى لحيلح، وشم على زند قرشي، ص  1
  .256سورة البقرة، الآية  2
  .15-14، صالمصدر السابق 3
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      ﴾1 ولعل الجامع بين النصين هو ،

عر أن الوقت الراهن يشبه زمن الطوفان ولا بد من عنصر الزمن، حيث يجد الشا

  .الفرار منه

عليه السلام في " يوسف"هي قصة سيدنا  ،كما يعمد الشاعر إلى استحضار قصة قرآنية

  ":منافقة "قوله من قصيدة  

ُـولِـــي   :قـ

ْـبذَا كَاذَملِ   اـامـى ملَع تـ

ئْـجِوت ى قَلَعمـي بِـيصكَ مٍدبٍذ لَعـامه  

لُْـقولَـكَأَ: تذِّــال ه؟يب..  

وـعمدتا بِهالْ رِْـبالصجلِـيم بِوـلْالسانِو  

ـنْأَوـال تـيي تنتأَلْقَي فـي جب ـالحب  

ـفبِـي الح- بِـالح-  

تَوكْرتـني مَـالم نوت ـطالبأُ يء2.يِـانع

﴿:مع الآية الكريمة الشعرية الأسطرتتقاطع هذه       

                 

                      

                   

            

  .41سورة هود، الآية  1
  .15عيسى لحيلح، غفا الحرفان، ص 2
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﴾1،  تكمن في طبيعة الخداع والخيانة، حيث انتهج كلا ولعل الصلة بين الموقفين

الخصمين في النص الغائب وكذا الحاضر أسلوب المحبة طعما للإطاحة بالذات التي 

كان مصيرها الألم والمعاناة، غير أن الخصم يتحول من الأخوة في النص القرآني إلى 

.الحبيبة في نص الشاعر

   ":أعطيتك" يدة أخرى بعنوانويقول في قص

ا قَـمـلَبَـبقَ ه   لٌـ

لَوا بـعده ـبـعد  

  ..دـض هَـالحم.. -هَـبشَ هالََـم

ـالَمه مـتَبأُدـالَ، مه ـحد  

2..درـفَ دـاحو» دـحأَاالله  وـه لْـقُ«

﴿: ةنلاحظ أن السطر الأخير هنا يتقاطع مع الآية الكريم  

  ﴾3،  دلالة منه على وحدانية االله تعالىوقد استحضرها الشاعر.  

وشم في زند :" أما من حيث ذكر الشخصيات القرآنية نوره قول الشاعر من قصيدة 

  ":قرشي

وافُق..حدوا لِدي الدرـقُ..ب   ـوا إِولُ  ـى ملَ ى؟تَ

  ى؟را تَمكَ..ي؟رِدأَ تُسلَ..ي؟ضمنَ نيى أَلَإِ   

هلَّـــظ عزوا يـــينَـــف" بٍهـــو لَبـــأَ"

  .18-14سورة يوسف، الآية 1
  .104ص ،الحرفان غفا لحيلح، عيسى 2
  .1 الآية خلاص،الإ سورة  3
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ــمتَ    ــم نكَّ ــنَ ا، فــؤَي ر ــخَا تَانَ 1ارتَ

صلى ( من الرموز الدينية التي كان لها أثر على حياة النبي" أبي لهب"إن شخصية

خصيصا " المسد"ة إذ كان يعامله دائما بقسوة وجفاء، وقد أنزلت سور) االله عليه وسلم

﴿:فيه أين ذكر اسمه في قوله تعالى    ﴾2،  وقد وظفه

  .إلى الضلالة والتيه وعدم معرفة الطريق الصحيح به ليرمزالشاعر هنا 

المصدر المتعلق بالحديث الشريف:

لى االله عليه االله ص" رسول"المنثورة عن  الأخبارجملة «: يعرف الحديث على أنه

، فالرسول هو قدوة المسلمين المثلى ونموذجهم الأول، 3»وسلم في سنن الدين وأحكامه

ولقد ضتبين أن له أثرا " إذ  ،ن الحديث في العديد من الأقوال الشعرية المختلفةم

في التجربة الشعرية، وتشكيل  ك نوازع الجمال، الفني، والدلاليواضحا في تحري

، ومن أمثلته قول 4" بخاصة" عيسى لحيلح"ي الشعر بعامة، وعند الصورة الفنية ف

:الشاعر

وـ لْه  ساوت  نْالـديـا ج   ـعب احنَ وضة

يشُوِشْـــو حلْي،لِلِوغـــوايـــاوِغَ ة5ا؟ي

  .10ص قرشي، زند على وشم لحيلح، عيسى 1
  .1سورة المسد، الآية  2
 للنشر ألفا الباقي، عبد فؤاد محمد الشيخ:تح مسلم، صحيح النيسابوري، القشيري الحجاج بن مسلم الحسين أبي 3

  .3ص ،2011 ،1ط مصر، الجيزة، والتوزيع،
ابراهيم مصطفى محمد الدهنون، التناص في شعر أبي العلاء المعري، عالم الكتب الحديث، إريد، : ينظر  4

  . 5، ص2011، 1ط الأردن،
  .17ص قرشي، زند على وشم لحيلح، عيسى 5
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كانت الدنيا تعدل عند االله  لو«): صلى االله عليه وسلم( يتقاطع هذا البيت مع قوله

الشاعر حديث الرسول  استحضر وقد ،1»ى كافرا منها شربة ماءجناح بعوضة؛ ما سق

  .هواها إتباعخطايا النفس والنهي عن  إلىوالتنبيه  ،الأولىدونية الحياة  إظهارجل أمن 

  :وفي قوله أيضا

ــ هــبِى الْو ــو اءنَ ــب"الَ ــوقَ" اءنَ مه

   ــكَو فَي يــع ــو بِلُ ــ اءنَ أســ ه 2؟فُرِج

المؤمن للمؤمن «): صلى االله عليه وسلم(قاطع أيضا مع قول الرسولهذا القول يتو

ية ردواقع تحكمه الفو جيء به لإثبات أن الواقع الراهن . 3»كالبنيان يشد بعضه بعضا

  ".التضامن"أو " التعاون"ولا يعترف بمبدأ  ،والذاتية

 ثري وغني بالمعلومات والمعارف،ن المصدر الديني مصدر إ :ومنه يمكن القول

نماذج تدل  بإيراد كتفيناا أننا إلا ،ن دواوين الشاعر كانت زاخرة بالمقتبسات الدينيةأو

ة تكييف المنبع نه استطاع بمقدرته الفذَّأسعة ثقافة الشاعر الدينية وكيف  مدى على

  .ومتطلبات حالته الشعورية ليتلاءمالديني 

في قيمة الوظيفة تزيد  الشعري، لصبغة شرعية على القو إضفاءهدف بوهذا كله 

  .راجهدوتدفع نحو استفزاز المتلقي واست ،يرية للنصأثالت

  :الأدبيالمصدر  3.2

يجسد كل تعبير  وهو ،4»نسيج معقد تسهم في تكوينه أمشاج متشابكة«الأدب إن

بأسلوب  سواء أكان ذلك بطريقة شعرية أو نثرية، إنسانيةلغوي يحمل بين طياته تجربة 

علي بن حسين بن علي بن عبد : محي الدين يحي بن شرف النووي، رياض الصالحين من حديث المرسلين، تح 1

  .226هـ، ص1421، 1الحميد الحلبي الأثري، دار ابن الجوزي، الرياض، السعودية، ط
  .84عيسى لحيلح، غفا الحرفان، ص   2
  .503ن مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، صأبي الحسي  3
  .113ص ،رزهي والبهاء الملك سناء ابن بين المدح قصيدة في الفنية الصورة الرحيم، عبد أحمد علاء 4
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تقسيم المصدر الأدبي إلى ثلاثة  ارتأينامن هذا الطرح  قاانطلارسمي أو شعبي، و 

  :محاور هي

الرافد الشعري:

، "المعلقات"القديمة تأثرا جليا خاصة ما سمي بالقصائد الجاهلية " لحيلح"يظهر تأثر

سبع معلقات للجاهلية "بــ وما يؤكد على ذلك أنه أقدم على تسمية ديوانه الأخير

:ة نذكر منهاطلليدماته والذي كانت كل مق" الأخيرة

":ترانيم على أوتار الملك الضليل" قوله في قصيدة بعنوان

ا نَفَــقــبك من ْـكذ ْـنمو يبٍبِــى حرــ   لِزِــ

ُـكا فَلَّإِو 1.لِزـــــعمي بِائِـــكَب نا عونَــ

  :القيس امرئوالذي يتقاطع مع قول 

ا نَفَقبك من ـذ   ـمو يـبٍ بِى حركْ  ـوحفَ ولِخُالد نيى بواللَ طقْسبِ   لِزِنْ 2لِم

وهذا دليل على خضوع الشاعر للذائقة القديمة معجما ولفظا وتركيبا شعريا، 

نفسي يجعله يحن إلى زمن الصفا  اغترابواتخاذه لهذا الموقف ربما يكون مرده 

شطر البيت الثاني  استكملا حينم ،وقع القارئتأفق ويبدو أن الشاعر قد كسر . والنقاوة

ن سلطة المكان القديم نحو نفي كل من لا يوافقه في م انتقلحيث  ،بشطر مغاير

  .للذكرى والرجوع إليها استحضاره

:"لم يقله طرفة بن العبد ما" نوان يقول في قصيدة أخرى بعو

ْـطأَ ةَلَولِخَ«  ُـمهتَ ةـــقَرببِ الٌلَـ   »دــ

3.ددـــسم مٍــهس فُلْا أَــايَـنحي الْــا فهـلَ   

  :"طرفة بن العيد: "قول دوره مع تقاطع با البيت الشعري يهذ

  .1ص ،2013 ،]ط.د[ الجزائر، سطيف، الروائع، دارالأخيرة، للجاهلية معلقات سبع ح،لحيل عيسى االله عبد  1
، ]ط.د[د بن الحسين، شرح المعلقات العشر، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، أبو عبد االله الحسين بن أحم  2

  .29، ص 1983
  .15ص ،المصدر السابق  3
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ــوخَلِ ــطْأَ ةَلَ ــرببِ الٌلَ ــهتَ ةقَ ملُتَ   دكَ وحبي الْاقمِشْو ـف   ـالْ رِاهي ظَ ي1د

بشطر جديد  تبدلهواسيضا قد قام بمحو شطر البيت الثاني أويبدو أن الشاعر هنا   

لدى المتلقي، حيث عمد إلى نقل الأطلال من  الانتظارمختلف من أجل زعزعة أفق 

وشما في النص الأول إلى جعلها رمزا آخر مجردا أكثر  باعتبارهاطبيعتها المحسوسة 

  ".العشق" حيوية هو

:كما نجده يقول في قصيدته الشعرية

 "ـغَ لْــهادَـعالشُّ ر َـتم نم اءرـــ ؟مِدرـــ

َـنأَكَ الِؤَــسّــال دــعأَ 2مِــــهفْأَ مي لَنـ

  :في مطلع معلقيه حيث يقول" عنترة العبسي"مستحضرا نص 

ــغَ لْــهادَـعالشُّ ر  نم اءرـ

تمóÜÜرّمِد

3مِوهتَ دعب ارالدّ تَفْرع لْه مأَ  

بفكرة انقراض زمن الشعر ونفاذ  ئموقف ساخر مستهز هو اعرموقف الش إن

رداف إة و واضحة، وبدل أن يقوم  بجلي" عنترة: "معانيه، إذ تبدو معارضته لـــ

الأولى بصيغة استفهامية أخرى كما هو الحال في النص القديم،  الاستفهاميةالصيغة 

لي ،إعادة طرح التساؤل مرة أخرى لفضه من أجل إكساب ،يه ويؤكد عليهن صحة رأبي

  .حقية والمصداقيةالأ

، "زهير بن أبي سلمى"ية الأخرى كمطلع لأن يستحضر بقية المطالع الطل هتفلم يو

إذ عمل على " زةلالحارث بن ح"و" بيد بن أبي ربيعةوكذا كل من ل" عمرو بن كلثوم"و

  .معارضتهم في قصائده

  .91ص ، أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن الحسين، شرح المعلقات العشر   1
  .26ص ،الأخيرة للجاهلية معلقات سبع ح،لحيل عيسى  2

  . 234، صالمرجع السابق  3
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" عتهمبشعراء آخرين غير أصحاب المعلقات وفي طلي أيضا "عيسى لحيلح"تأثر وقد

  :الذي يقول في قصيدته" النابغة الذبياني

 ـأَالْ فُالِا سهيلَع الَطَ و..وتُفُأَ  دنَالســفَ اءيــلْعالْبِ ةَيــم ارا ديــ ب1د

  :ناسجا على منواله قوله

ياا در مـ ةَي  اجبِ تْد الـدـ وعِم  يدي  ردالِؤَي سلْي، ه فارِي الد مـأَ ن  ح2د

والتي ترسم لنا  ،يحافظ على الصيغة الإنشائية للبيت الاستحضارفالشاعر في هذا 

إنسانا عاقلا فيناديه ويخاطبه، فهو يقوم " الدار الجامدة"صورة شعرية تصبح بمفادها 

التي تطالبه  ،بجعل ذلك الرسم المكاني الخالد شخصية حوارية للذات الشاعرة المتكلمة

  .ؤالسال ورد بالاستجابة

جمالية من الصورة القديمة، ذلك  اثية أقلُّاللافت للنظر هنا هو أن الصورة الحدو

وتصبح أكثر  ،في آخر البيت جعلتها تضعف" ؟ حدأ هل في الدار من" لأن عبارة 

.سنة المكانيةنصفة الأ لانعدامهشاشة 

الرافد الروائي:

ى السرد في عرض دبي حكائي يعتمد علأن الرواية كما هو معروف جنس إ

كتب " ذإنه شاعر وفي الوقت نفسه روائي أب" لحيلح"حداثه وتفاصيله، وقد عرف عن أ

 إلىضافة ول والثاني بالإبجزئيها الأ" كراف الخطايا"ولى العناوين أالرواية، وتميز ب

ولى أحاط بعوالم الرواية و أيكون قد  نأومن هنا كان لزاما عليه  ،3"رواية حالات

دها، ومن بين الشخصيات الروائية التي عمل الشاعر على استحضارها محطات ميلا

:من خلال قوله" الدونكشوت" شخصية

  .292 ص،  أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن الحسين، شرح المعلقات العشر 1
  .44ص قرشي، زند في وشم لحيلح، عيسى  2
  .عيسى لحيلح، سبع معلقات للجاهلية الأخيرة، من الغلاف: ينظر  3
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لشِّاوعر- الشِّ لَّجعــلَ -رمِالفَبِ قٌع  

  اباغشَم تُبنْي يننع لُحوالفَ

فَوصيحهم يهأَكَ" يذعطَ مٍجمِطَم"  

  هلَّظ بحسي هآَرتَ هآَرا تَمإِ

تَثَاملًقتَا مما كَلًاينَممِو  

  هامهوأَ هفُيسو...وتْشُكونْالدكَ

ى الْشَخْيغَوى ويفُّع نْعد غْالم1؟مِر

إلى نمط من أنماط الشعراء " بالدونكشوت" هذه الأبياتيرمز الشاعر في 

كلام  تها أنه في حقيقإلَّعره لا مثيل له، الذي يتوهم بأن ش" شعرنتالم"المعاصرين وهو 

كلام معقد غامض  تؤثثه اللغة " لحيلح"فهو في نظر ه، ولا غاية منفارغ لا هدف 

.فة، كما أنه لا يهتم بالقضايا القومية ولا يعبر عن حقيقة الواقعالرمزية المكثَّ

الرافد الشعبي التراثي:

دباء والنقاد ت الأهتمام كبير وعناية واسعة في كتابااالموروث الشعبي ب حظيلقد 

ما تراكم «راث بكونه تيعرف ال إذباعتباره ملكية جماعية لا تنتسب لشخص بذاته، 

وعادات، وتجارب، وخبرات وفنون، وعلوم، في شعب من من تقاليد، الأزمنةخلال 

ستلهامه وتوظيفه اونظرا لأهميته وقيمته الجمالية والفنية عمد الشعراء إلى . 2»الشعوب

تقاة من التراث نجد سوالم" عيسى لحيلح" من أبرز النماذج التي وظفهافي قصائدهم و

  ": حيزية تأتيني" بـــــوهذا في قصيدته المعنونة " رمز حيزية"

  اتاحووالْ لَالتّ يءضا يمشْو" ةُزييح"ي ينتأْتَ

وجكَ هدمعشَ ةرٍاع يبكالِلَطْى الأَلَي ع والد3نِم

  .27، صعيسى لحيلح، سبع معلقات للجاهلية الأخيرة 1
  .63، ص1974، 2لعلم، بيروت، لبنان، طعبد النور جبور، المعجم الأدبي، دار ا 2
  .61عيسى لحيلح، غفا الحرفان، ص 3
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كالوشم راسخة  ،مكانة غالية في قلبه فهي" حيزية :لــ"قوله هذا أن  ويبدو من

، الذي يعشقه "وطنه الجزائر"لا تنمحي، مستعملا إياها رمزا دالا على مضمر هو 

وجه الشبه هنا صدق  و ،ا بدمعة شاعر يبكي على الأطلالدوما، إذ شبهه إليه ويحن

.العاطفة ونقاوتها

  :في قوله" رباب" و" ةمي"مة التي وظفها الشاعر نجد رمزي ومن الرموز التراثية القدي

ا نَـفَقبقَ كد لَّوــبِى الحيب مجافاي    

  اـــيادنَم اءَـي عي فادؤَى فُـقبأَو  

وَـا شم     اَمـــنَّإو يمـدقَ مسي رنفَّـ

ِـائبكَ     ايائِفَو كحضبِ تْادص نمي لِـ

االلهــــتَوى ِـبكا أَ م"ربااب "و "مةَي"    

   لَوِّـنك 1اَـيائِكَب يِكبأَ وعدخْـي المـ

والشاهد موجود في البيت الأخير من هذا المقطع الشعري والمقصود من قول 

و إنما يبكي لأنه  ،"ةمي"و " رباب"أنه لا يبكي على تلك الآثار ولا من أجل : الشاعر هو

ولكنها في  ،تعرض للخداع والغدر من محبوبته التي عاهدته على الوفاء بهذا الحب

  .الأخير نكثته وانصرفت راحلة

ا في أخذ حيزا كبير«الذي " الغول"رمز حضرتاسكما نجد الشاعر أيضا قد 

¡2»العامة أذهانخذ صورة ضبابية غامضة مخيفة في أالقصص والحكايات الشعبية، و

و كثيرا ما يستعرض في معرض التهديد  ،وهو رمز شعبي متداول بين الناس

  :والتخويف، ونلحظه في قول الشاعر

ي قَوبِنُذُوشَّكَ دتْر عنُ نوبٍي  

  .11عيسى لحيلح، وشم على زند قريشي، ص 1
عبد الرحمان النجدي، دار ابن : مشهور حسن محمد سليمان، الغول بين الحديث النبوي والموروث الشعبي، رفع 2

  .5، ص1989، 1القيم، الدمام، السعودية، ط
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1اءطَقْر ةٌيح وأَ ولٌغُ يهِفَ

إذ جعل الشاعر من ذنوبه غولا له أنياب حادة تنتظر اللحظة المناسبة لكي تنقص 

.ترسهعليه وتف

التي عادة ما تضرب في  ،توظيف الأمثال الشعبية فين شاعرنا قد نجح أيضا إثم 

مثل عبارة موجزة يتداواها الناس ال«صحا و إرشادا، ومواقف معينة لتكون موعظة ون

تتضمن فكرة حكيمة في مجال الحياة البشرية وتقلباتها وتصاغ عادة بأسلوب مجازي 

معينة، ومن  إنسانيةهي في الغالب تلخص تجربة ، و2»يستميل الخيال ويسهل حفظه

:عرض قولهن" لحيلحي"التي رصدناها في الشعر الأمثال 

   أصبحتْ موادرا اميالأَ"..بِـيـالطَ ابأَ"

  وعز لَعيا أَهــقَتُ ندَـيائِطَ( طائيا م 3)اـ

الفحول ويشتكي له زمنا خيرة الشعراء " ا الطبيب المتنبيبأ: "فالشاعر هنا يخاطب

أيامه بخيلة وجافة، موظفا مثليين يضربان في موضع البخل والكرم، وهذا من خلال 

ما در وهو ابخل العرب، '، إذ تشير الأولى إلى "موادرا وطائيا"ي تلكلم استعماله

ثانية فتشير إلى حاتم الطائي أبخل من مادر، أما ال:" فيضرب به المثل في البخل، فيقال

'4" أكرم من حاتم: " وهو أكرم العرب فيقال عنه

  :ويستحضر الشاعر أيضا المثل الشعبي في قوله

لُـــكُو انٍــخَد ـــيلِود ـــيرِحق.  

ُـكلِ   ".ىــوسم" نِــياعرفَالْ لِـ

5.يقُفتُ وبـعا الشُملَ نِـياطلَلسلِ لٌــيوفَ

  .77يلح، سبع معلقات للجاهلية الأخيرة، صعيسى لح 1
  .332، صمجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب 2
  .19عيسى لحيلح، وشم على زند قرشي، ص 3
  .19ص ،المصدر نفسه : ينظر 4
  .59عيسى لحيلح، غفا الحرفان، ص 5
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وكل "و " لكل فرعون موسى" : اعر مثلين متداولين بين عامة الناس همايذكر الش

لابد أن يأتي عليها يوم تنتفض فيه  الشعوب المظلومة أن إلىراميا بهما  ،"هعود بدخان

  .ضد غطرسة حكامها وبطشهم

  :المصدر التاريخي .4

يع في جم للإنسانيةسيرة عامة « هو هوية الأمة وطابعها وهو أيضا إن التاريخ

.1»إلى الوقت الحاضر ر صومظاهرها الاجتماعية، منذ أقدم الع

الذي راح يؤرخ له بداية من العصر  ،ملحوظا في الشعر العربي اهتماما فلقد نال 

أهمية توظيفه في النص  و الجاهلي إلى يومنا هذا، ومن ثمة أدرك الشعراء أهميته

ها تمن أمثلو  التاريخية لأماكنا أوما عن طريق ذكر الشخصيات أو الوقائع إالشعري، 

:نذكر قوله" لحيلح"عند 

َـمو   يادنَي اءـمالس ءلْم اكلَـ

  اءَـما سي هلَوقَ هنْي عظــفَاحفَ

الشِّ لَّذَا أَمرك العـيند ـسواهم  

َـوم"رٍدب" موَـي 2اءرــظَى النُّقَتَلْا ي

وهو  ،ا تاريخيا له قيمة عظمى في تاريخ المسلمينالشاعر في أبياته رمز استدعى

رغم قلة عددهم بمشيئة االله  ي انتصر فيه المسلمون على الكفاروالذ"يوم غزوة بدر"

وأن االله وحده مسير ، الانتصاروعونه ليبين بأن التمسك بالدين و الإيمان هو سبيل 

  .الكون

  :ل الأوراس وهذا في قولهالشاعر جب استحضرهاومن أشهر الأماكن التاريخية التي 

  »..روــنَ اسروأَ«أ

َـت دقَفَ   قُــيرِالطَ اةُـعالد ونُِـيي عف أَظْلَم

  .55عبد النور جبور، المعجم الأدبي،ص  1
  .70ص الاخيرة، للجاهلية اتقلعم سبع لحيلح، سىعي 2
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ِّـكذَ اسروأَ«َأ َّـكذَتَ» ..رـ   .رـ

  قـيدالص بِوـثَبِ ودعي وٍدع لُُـكفَ

يعزٍْـبخُبِ ود ورٍَـجنْخ  

وْـقحد عـت1.يق

كونه  ،"الأوراس"س مقدالتاريخي ال لمكانا المقطع الشعري في هذاوظف الشاعر 

هنا بغرض  استعمللحريتها من قيود الذل والعبودية، وقد  الجزائرية ورمز لثورةا  مهد

التي تأمن للغرب وتصدقه وتنسى  ،الأمة العربية يانبعث روح المقاومة والتحرر في ك

   .م تحايلهل كذلك في الغد رغظوسي ،بأنه كان عدوها بالأمس

الشاعر في مقطع شعري آخر ليبرهن على نفاق الغرب وضرورة عدم  عمديلذلك 

  :والشاعر في قوله" بغداد"لحادثة  استحضارهالوثوق به وهذا من خلال 

حتَ ينفُرضتَتَ ينى النَاربِـس  

يرِحك في وجهك »غْبدنْأَبِ ادارِهاـه..«  

ويكِّعلْخَ رجان عنَييبِ كمدبُِـتالكُ اد.  

  ..هـــــــــيضفُارـــفَ

ْـاتو   ..هـــــــــــيكرِـــ

واهــــــــــيرِـــــج2..ه

حين  ،والأصالةمدينة العروبة " بغداد"على مغول فالشاعر يصور لنا كيف هجم ال

الوقوع في العرب من ر سفكوا دماها وأحرقوا كتبها وخلفوها مدينة بلا روح، فهو يحذ

 .الخطأ نفسه

مؤسس الدولة " الأيوبيصلاح الدين "من الشخصيات التاريخية المستحضرة نجدو

":حديث على الدمن"الأيوبية وفخر العروبة في قوله من قصيدة 

  .59عيسى لحيلح، غفا الحرفان، ص 1
  .18ص ،المصدر نفسه2
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  ــيء ضم ــام ــطَّ غَم ح إِذْ ذَاكو    

ــيم ــاح ..ورقَّ نَسـ ــتْ رِيـ وهبـ

ــلِ  ــي بِتَقْبِي ــتُ نَفْس نَّيمــفٍّو كَ

     ــلَاحــا السهينَــا إِلَينح ــذُوبي  

ــدا   ــى وحي ــام وأَبقَ الْغَم ــر يطي

1‘‘!صـلاَح .. صلاَح.. صلاَح,,:أُنَادي  

لاص من هذا الواقع السوداوي في نظر الشاعر هو رمز للنجاة والخ" فصلاح الدين"

الأمجاد ى خنينه وتوقه إلى زمن بقوله هذا يعبر عن مد ، فالشاعرراهنم التالقا

  .والبطولات العربية

ن قضية التفاعل والتداخل النصي بين النصوص الحاضرة إ: ومجمل القول

، مما سابقيهشعر اللاحق وتلونه بعبارات ومعان الوالغائبة ينجم عنها بالضرورة تأثر 

 ،وأدبية ،ودينية ،الصورة وتعدد منابعها ما بين طبيعية اصطباغيؤدي بدوره إلى 

، والتي تعمل على إثراء والمختلفة وتاريخية وغيرها من المصادر الأخرى المتنوعة

  .عنصر الصورة وتقويته

  .53عيسى لحيلح، وشم على زند قرشي ، ص 1
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:الفصل الثاني

فيـــةـــورة الحسيــاط الصـأنمـ

  شعر عيسى لحيلح

  .الصورة المفردة.1

  .واللونية الصورة البصرية1.1

  .الصورة السمعية2.1

  .ةالصورة الذوقي3.1

  .الصورة الشمية4.1

  .الصورة اللمسية5.1

  .الصورة المركبة.2

  .الصورة التراسلية الحسية.3
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الذي يستقي منه الشعراء صورهم الحسية، و هي التي  لتعد الحواس المكون الأو

 «تعمل على توفير اذة، كما أنهاجمالية أخة ولمسة على المتن الشعري مسحتضفي 

مما يعين على تقريب الشيء البعيد عن  ،الشعري ية الحسية في التصويرصاالخ

برز أاعتبر النقاد الصورة الحسية من  ، و يجعله أكثر وضوحا للعيان، لذلك1»الحس

تمكن الشاعر من أن ينقل لنا ما رآه و « الصور الفنية و أشدها بيانا، فهي بكل بساطة 

، تجاه موقف 2»و نفسياسمعه و لمسه و شمه و ذاقه، و بعبارة أخرى ما أحسه جسديا 

  .معين

ذلك تبعا للحاسة التي تتم بموجبها عملية أنماط الصورة الحسية، و تختلف و تتعدد

شمية  وذوقية، فتأتي لمسية وو سمعيةوصورة بصرية  الإدراك الحسي، فتنقسم إلى

عندما تختص بذكر حاستين تأتي مركبة نفردة عندما تختص بحاسة واحدة، والصورة م

تمازج، فتنتج لنا صورة ممتزجة قد يحدث أن تتداخل المدركات الحسية و تفأكثر، و

بالصورة التراسلية "و هي ما يصطلح عليها اليوم  ،فيها العطور و الأصوات ناوعتت

  ".الحسية

النزعة  الصوفية  يالشاعر الجزائري ذ" عيسى لحيلح" من خلال استقرائنا لشعرو

التي تعكس تجربة الشاعر الشعرية المختلفة، و الحسية بكل أنماطها تبرز لنا الصورة

  :بامتياز نوردها على النحو الآتي

:و تصنف إلى خمسة أصناف هي: فردةالصورة الم.1

:الصورة البصرية و اللونية1.1

البصر في تشكلها، و حاسة  إن الصورة البصرية هي التي تعتمد على حاسة

لذا عليه  ا، فقد نصفه الوجودي،فقده إذاهي الحاسة الفضلى عند الكائن  «البصر

لأنها تؤمن له السعادة و الهناء، و إذا  ؛ة على هذه الحاسة مهما كان الثمنالمحافظ

  .225ي و الصور الفنية، صننادر مصاروة، شعر العميان، الواقع، الخيال، المعا 1
  .85ص م عيد، الحواسية في الأشعار الأندلسية،.يوسف 2
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تشكل محطة أساسية عند الشاعر أو  هي با لسعادة الإنسان العادي، فكمكانت سب

، فبواسطتها يدرك الشاعر جمال الطبيعة و بهاء مناظرها، فيتأملها و يصور 1»الفنان

مفاتنها و أدقّ تفاصيلها، فالصورة البصرية نتاج لتأملات الشاعر و معايناته لما يحيط 

  .به

يمكن تحديدها داخل النص الشعري من خلال كل لفظ يدل على المشاهدة و ف

  :نذكر قوله" لحيلحي"الرؤية، و من أمثلتها في النص 

  هفيفُ نُور، و دنَا منِّي احلَ

  !..أَبصر: قال

  !فيفُ، كَايولَم -تُلْقُ

..اُصبر:الَقَ

  !صبرِي من عطَاياك،لَطيفُ-قُلْتُ

سلَّ سيفًا، و أشار!  

  !غُبارا  الضوء حولَ

2!أَين ولَّى،أَين طَار؟

فية عاشها، حيث تجلت له الذات إن الشاعر في هذه الصورة يصف لنا حالة صو

اعر بأنه الش دعىاع يخطف الأبصار، و لشدة سطوعه اطلهية في صورة نور سالإ

قد انتقل من الحسي إلى المجرد، و من المجرد إلى الحسي، ه كفيف لا يرى، و يبدو أن

و هو بهذا التحول يناشد تبديل المقامات و الرتب، إذ يهجر المادي إلى ما هو معنوي 

ل من الرؤية إلى الرؤيا د تحولذا فق ،باحثا عن نشوة الارتقاء التي يرتجيها الصوفي

  .بصارهإل الضوء إلى غبار فأبصر مالا نستطيع ا تجلى له الوهج الإلهي وحومحين

  .13م عيد، الحواسية في الأشعار الأندلسية ، ص.يوسف 1
  .23، صعيسى لحيلح، وشم على زند قرشي 2
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وسائل  فيتخذها ،من المعروف أن الشاعر الصوفي يعمد إلى المواد المحسوسةو

فالصورة الصوفية تحتفظ  « ،تمكنه من التعبير عن حالاته وما يعتريه من انفعالات

، ولكنها تحيل في الوقت نفسه من خلال الرمز على مالا يضبطه الإدراك بالبنية الحسية

، والنور مظهر من 1»الحسي ولا تصوره المخيلة إلا ملتفا بالأشكال والمظاهر الحسية

مظاهر الطبيعة، والشاعر الصوفي يعاين الذات الإلهية متجلية في أشكال الطبيعة 

  .ومظاهرها المختلفة

  :الإلهية مرة أخرى فيقولونجده يصف تجلي الذات 

ي ثَفلَ...انٍوفي اللَّاحيöáضياءمذَنهب..

  ..بجع نا مارثَا دينْالد سبلْأَ

  ."!انَنيمؤْمي الْاوِديى لِنَّدتَ دي، قَبر اكذَ''

  !! ةًأَجفَ

  !افًطَعي مائِمس لُياللَّ سبلْأَ

  !افَطَانْ..ءوالض لَفَأَ

2!".اينَلآفالْ بحا أُلَ: "اقًدص تُلْقُ

يصور الشاعر لحظة الكشف باعتماده على الصورة الحسية البصرية، لكنه أيضا 

، الحجاب الحائل بين الذات والرؤيةا وتختفي من جديد بسبب لا يجعل الصورة تظهر إلَّ

فول الضوء وانطفائه وهو ما لذا فالصورة البصرية تتحول من الرؤية إلى عدمها عند أ

  .يشي بتلك الرحلة التي يمارسها الصوفي دوما باتجاه المعنويات فارا من الماديات

  :ومن الصور البصرية أيضا التي تجسد فكرة التجلي قول الشاعر

!¿انَورتَا اذَم..  وارظُنْأُ: انَفي احص ءيشَ لُّكُ

  ؟!!ىلَّجتَ دقَ ورٍنُي أَ

   عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، مصر، :   ينظر 1

  .195، ص1998، ]ط.د[
  .26عيسى لحيلح، وشم على زند قرشي، ص 2
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عجاب !!ا كَمأَ انى لَح!!  

  !!انَيأَا رم..الَ..ادبأَ!..انَيأَر دقَ.. انَيأَر دقَ

يهِلَا إِيجودفْنَى الْوا يمدعقَى بأَنْتَ تَب ،  

تَنْي، أَهِلَا إِي انَفي..!  

  !..انَيلَع بتُ

1.انَقيي اكنَيأَر دقَ

والتي تدل في ...انظروا/ رأيناك/ النور: هي فالقرائن الدالة على البصر هنا

هدة الفعلية، غير أن تلك الرؤية أيضا سرعان ما االحقيقية والمش معظمها على الرؤية

وبالتالي هي الهجرة التي يعتد بها  ،)قد رأيناك يقينا(ض ذاتها، لتصبح رؤية قلبية قوِتُ

منه أن الرؤية الفعلية لا تتم الصوفي دوما والتي تنقله من المحسوس إلى المجرد إيمانا 

  .إلا بواسطة القلب

أثناء إبداعه لصوره البصرية على توظيف رمز صوفي آخر " لحيلح"قد اعتمد و

وكذا بعض متعلقاتها الأخرى،  ،وذلك من خلال ذكر أوصافها الحسية ،"رمز المرأة"هو 

شكل محسوس بوصفها رمزا إلى االله المتجلي في «فالمرأة تبرز عند الشاعر الصوفي 

بارزا بشكل كبير وخاصة في وصفه " لحيلح"فنجد حضورها عند ، 2»وصورة فيزيائية

  :لجمال عينيها حيث يقول

   يلـة وأخ...ىقَِـوسيم...اكنَيـعلحنان 

  نَّإِوـنْــنــي مها مجِنْـتتــــسبِ دـــــهام!

ـعنـيسـ اكـيدبي تحر زــقَرـته    

ــيحأَ   ــه نإِ صـ ــا إِتََّـلـ ــقْشي عنـ 3!امهُـتـ

  :ويواصل قوله

  .29عيسى لحيلح، وشم على زند قرشي، ص 1
  .143عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفيه، ص  2
  .33ص ،المصدر السابق 3
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ــعنَياك انِلَّــظ ْـهي أَـفابِد 

سÜÜوسÜÜÜÜÜÜÜَنة   لُِـالظّو يذَــعإِ رذُ ننَـبا وهِـفَ اــمام  

ـعـنَياك سبِباحت  رمدامعنا  ه  

َـانِ    1.اـمهدمِـغباِ اقَض د، قَاكنَيــعسـيف

  :ويقول أيضا

عنَياك ـم  هـ ر   ـ لاَبِ سجٍر ـم  ضـأَى و  ىب

ــ    ــي نأَبِ عــ ود مالْ" نيــر موك "نْمــزِه ام

عنَيـ اك  ـلْي ظُف  مـالْ ة  حـ ب   ـ يدالنَّ ىدنَ

 ـنَ بو،ص قربالْكَ    ـوِح  ي سهمه وـر  2.ىم

يتغنى الشاعر بجمال هاته العيون وسحرها، فيصفها تارة بالبحر في زرقته، 

فره بغايته، ليرمي إلى مقصد ظلمعانه، وأخرى بالمهر في فتكه و وتارة بالبرق في

 لانهولطالما كانت م ،مفاده أن هاته العيون لطالما أصابت قلب العاشق المتيم بسهامها

  .السحر الأخاذومصدرا للجمال و

والظاهر أن تحول المحسوس هنا أيضا إلى معنوي يظهر ارتقاء الذات عن 

روابطها المادية، إذ يضحي البصر صوتا و سرا و ظلا و ضوءا و برقا، فتتحول 

عين فهي الوظيفة الحسية إلى أخرى معنوية تأثيرية، و تمتزج المتناقضات في هذه الأ

فتضفي إلى العدم  ،معا) البرق(و الضوء  هي الظلُّمعا، و ) السر(الصمت  الصوت و 

  .الذي يقود العاشق إلى بلوغ نشوة التيه و الوجد

والملاحظ أن الشاعر الصوفي يرى في المرأة رمزا يجعله يسمو عن الواقع الحقيقي 

  .نحو عالم روحاني خالص

  .33ص قرشي، زند على وشم لحيلح، عيسى 1
  .35، صالمصدر نفسه 2
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قديم، إذ وهي رمز " ةرمز مي"التي كانت حاضرة في شعر الشاعر  "المرأة"ومن رموز 

  :وقد استحضرها الشاعر في قوله"  ةمحبيبة ذي الر"كانت 

  :ثم يقول   

وجها الْههمنَجِ سان من هيلٍد  

ونَغاء لْسيلٍبِس  

  ..انِتَنَّج يهف انكَ

  اايرم اهفي تْبكا سايرمكَ

فا طُيههطُ رهور وسجااي  

انْوشَتالْ اءفُنْع2..انِو

التي تعد رمزا للذات الإلهية من خلال  ،"مية"يرسم لنا الشاعر صورة لمحبوبته 

إن رؤيتها تبعث فيه الروح وتعيد له الحياة، : جملة من الصور الحسية البصرية، فيقول

ه، ئيكون بهديل الجنان في سحره وبها الذي أشبه ما ،ثم يعمد إلى وصف وجهها الجميل

 احبا صادقا في أعماقه يجعله يراه ا ونقاوتها، فهو يكن لهاوعينيها بالمرايا في صفائه

  .جميلة في كل وقت وعلى الدوام

  .61عيسى لحيلح، وشم على زند قرشي، ص 1
  .61المصدر نفسه، ص 2

أَوخقَ.. ايرلَب موثَي بِتويان..  

  ..يانوثَي بِاتفَو انِلَعإِ لَبقَ

  ..ايلَي إِشمتَ تْلَبقْأَ

بعد هقَلَأَ  رٍجالْ تولَص لَعاي..  

  "!هيم" كلْت!..ايح تُمقُ

كَ–ي بِلْقَلِ لْهي ييع- متُ نرج1؟انٍم
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 ،ينطلق من صورة بصرية باهتة الأولوالحق أن الشاعر في المقطع الشعري 

ا أن ذلك إلَّ ،لاكهيفا بسبب حالته التي تشرف على اللا تعدو أن تكون ط أنهاحتى 

د لدى الذات، فتتحول الصورة البصرية إلى أخرى الطيف الخيالي يبعث نشوة الوجو

  .ذهنية لا يكاد يعيها القلب

فيصبح الوجه يهمس  ،الشاعر يسند للمحسوس المعنوي فيه ا المقطع الثاني فنجدأم

ومن ثم يلتقي البصري بالسمعي وتمتزج الحاستان لتمنحا لنا صورة مبعوثة من مجال 

نقص  لُمإلى فكرة أو شعور، فعالم النفس يكَوجداني واحد تفقد الحسي صفته وتحوله 

المحسوس ليخلق صورة كاملة ترقى لوصف الذات الإلهية، وهنا يمتزج الضوء 

  .بالضوء والطهر بالطهر

حيث يستحضرها في "حيزية"رمز  يردة التي يوظفها الشاعر ومن الرموز النسوي ،

  :قوله

  اتَاحوالْو لَّالتَّ يءضا يمشْو" ةُيزِيح"ي ينتأْتَ

وجكَ هدمعشَ ةرٍاع يبكلِلاَطْأَى الْلَي ع والدنِم  

    جِوــمالْ اعِفَدــانْا كَدسي جهِــتَشْأَ 

1نِيفَصن ةَملْالظُ رطشْي.. بِاقالثَّ ابِهالشِّكَ

الدة في تارة بالوشم الراسخ الذي لا ينمحي فهي خ" حيزيه"فالشاعر هنا يصف 

، وبالشهاب الثاقب في هاهرطُ و تهانقاو بالدمع من حيث يشبهها كرى، وتارة أخرىالذ

  .قوتها ونورها وعظمتها، فالشاعر يجنح إلى إكسابها خصائص وصفات إلهية

الجمال المحسوس في مظهره الدنيوي «لذلك يمكن القول أن الصوفية ترى أن 

صور «مثل في الذات الإلهية، وأن تي، 2»خالداثر إنما هو رمز على جمال سماوي الد

، فلا يتجلى بصورة واحدة ن االله في تجليه لا يتكررأالتجلي ليس لها حد تنتهي عنده، و

  ،61ص الحرفان، غفا لحيلح، عيسى 1
  .143ص الصوفية، عند الشعري الرمز نصر، جودة عاطف 2
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في تجلياته، يتقلب في  لويعطي خلقا جديدا، ويذهب بخلق، وأن الع ن كل تجلٍّأمرتين و

1».الصور بتقلب الأشكال

ا أنه يبقى دوما لصيقا بالواقع توجهه إلّ الشاعر حتى لو كان صوفيا في نإ

وحيثياته، فيعبر عنه وعما يجري فيه، ومن بين الصور التي صاغها شاعرنا مفتخرا 

  :بوطنه الجزائر وبأمجاده قوله

"بيضـ" اء  ا أُيـ م  مـ ن  بّـر  هممأُوا بِ

 ـ لَمحالْ ددجفَ   مـأَ ن  مِهِابِلَص ـو  يدلِ

"بيضخَ"  اءضراء في شرانِي عاشقاه

 ـ!هلَّال   يـا م   ـ ةَكَّ  ـ ارِوالثُّ يـا ب  يدلَ

صفَ" تْامنْراس "نْإِالْ نِعابِج كْمـر  ةًه

  وطْبن "بيضأَالْكَ "اءـد   ـأُالْبِ الِغَ س2د

في هاته الصورة نجد الشاعر قد عمد إلى توظيف خاصية الألوان باعتبارها 

للحياة  ارمز للطهارة والنور، والأخضر ارمزلحاسة البصر، فيذكر الأبيض  ذبة جا

للتضحية والعواطف الثائرة التي تسكن قلب عاشق  ارمز واللون الأحمروالازدهار، 

زج اللوني ليعبر عن رمز السيادة الوطنية وهومة، ولعله اختار هذا الالجزائر الحر :

  .العلم الجزائري

الذي يهب ذلك  ،رة اللونية إلى كيان روحي يتصل بالشريانلقد تحولت الصو

المزج المّل لثلاثية اللون في علم الجزائر، وهو ما يحيل على وجود علاقة وشائجية شك

  .قوية بين المواطن والوطن

لب حسي ملموس، إذ يجعلها بمثابة بهار اوفي صورة أخرى يرسم الشاعر دموعه في ق

  :حرقته وتأمله ويتضح ذلك في قوله حب فلفل منثور يزيد من أو

  .170ص الصوفية ، عند الشعري الرمز نصر، جودة عاطف 1
  .46ص قرشي، زند على وشم لحيلح، عيسى 2
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تُلْلَذْأَو دماع_ ا لَيدمــنَّأَكَ _يعه  

بهار عخَ لىّي أَدو حُـفلْفُ ب   لِــ

  يبِ يحصي يانري ني مــآنا رذَإِ

َـنْح قفَاا نَذَا هي هبِشْتُ مكَلَ   لِظـــ

  !ا؟فَـج نم برقْتَى وسنْي نم ركُذْتَأَ

1!لِمـجتَى وسأَ كلَها تَلَ.. لُيوالْ كلَ

ليعبر عما يعانيه من آلام البعد والحرمان  ،فالشاعر لم يجد أفضل من هذا التشبيه

عن أحبابه بعدما هجروه وتركوه وحيدا، مستعيرا من المعجم الجاهلي عدة ألفاظ 

ليبني معلقة مختلفة تظهر  ،)ملحب فلفل، ناقف حنظل، لا تهلك أسى وتج(وعبارات 

الصورة البصرية توحي بألم عميق ينم عن شعور  أنوالظاهر  ،تعلقا من نوع آخر

  .مأساوي لدى الذات

  :لصورة السمعيةا1.2

السمع «الصورة السمعية هي الصورة التي تستند في تشكلها على حاسة السمع، و

حيوانية،  أوت إنسانية  سواء أكانت هذه الأصوا، 2»هو إدراك الأصوات عبر الأذن

حاسة السمع هي عماد كل نمو عقلي وأساس كل ثقافة «طبيعية أو صناعية، كما أن 

الحاسة الوحيدة التي تمكن الشاعر من تحسس جمال الأصوات وتحديد  و إنّها ،3»ذهنية

أبرز سماتها، فلطالما كانت هذه الحاسة وعلى الدوام تظفر بالمكانة الراقية داخل نفوس 

عراء باعتبارها ناقلة لأفكارهم وحافظة لأشعارهم، ومن أمثلة الصورة السمعية عند الش

  :نستعرض قوله" لحيلح"

يكأُنَاد ..فَّـج صوتأَي، وزـهتْر ــفيه مأٍ نقُ ظَمروح..  

  .1ص الأخيرة، للجاهلية معلقات سبع لحيلح، عيسى 1
  .85ص الأندلسية، الأشعار في الحواسية عيد، م. يوسف 2
  .226ص الفنية، والصور الخيال المعاني، الواقع، العميان شعر ة،مصارو نادر 3
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يطَصفاشُاللَ يكعور من بنِي النساء ولًتُبا، وقْيرأَالْ عجراس..  

1.. ةءوبنُـكَ يتَـفَـي شَـف كمـسا جهو ضـوميـفَ

ففي السطر الشعري الأول ترتسم لنا صورة الشاعر السمعية وهو يناجي محبوبته 

الشاعر قد عزز  أنويبدو ، اداتها جفّ صوته وأزهرت فيه قروحبكل طاقته، ولكثرة من

فجمع  ،ضا تزهر بها القروحالصورة السمعية بأخرى تشبيهية جعلت من الصوت أر

التي تستفز القارئ نحو الخوض في ، بيهيةتنل تلك الوظيفة الفعالجمال والقبح ليبين 

  .جوهر المتباعدات

  : ومن الصور السمعية التي استخدمها الشاعر أيضا نمثل بقوله

  .. أَبوح آنالْفَ

يهزالذُ ونولَي نْاتصاار..  

  ..سوسم بصقَ مهرِآخلِ مهِلِوأَ نمفَ

  !..يحالر يهف نئِتَ

بطتْر متُيشَعهم..  

وصأُ تُوهِمم ى أَلَعبالشَّ ابِورق غَالْوبِر من لِالذُّ الِؤَس مجروح!  

بطتْرمتُيشَعهم..

أُ فُّكَوهِمم من استجداء الدالكُ لِوبى رمبح2!وح

إن هذا البوح الذي أدلى به الشاعر يحيط به جو من الألم والحزن والأسى عن 

يشبههم بالقصب  راحالحالة التي آل إليها الحكام العرب من تخاذل وتبعية للغرب، إذ 

الفارغ، الذي ما أن تعصف فيه الريح حتى يصدر صوتا أشبه بأنين المريض، فبالرغم 

وطلبها للمساعدة، إلا أنهم لا يأبهون بها أبدا، ويبدو أن " لسطينف"من سماعهم لمناجاة 

  .3عيسى لحيلح، وشم على زند قرشي، ص 1
  .5ص ،المصدر نفسه 2
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ليتمكن من وصف الخزي والذل  ،الاستعارية الشاعر قد جمع بين الصورة السمعية و

  .الذي يعيشه العرب اليوم

وي الرعد دجده يجنح إلى تصوير وقع ن ،وفي صورة سمعية أخرى يوردها الشاعر

  :على نفسيته ووجدانه ، فيقول

  ..ىوتَرا فيالص ظَمأُ

  انِتَرطْقَ.. الَ.. ةٌرطْقَ هتْعضرأَ

سج ّالرعد اتْفَو  

  ..اتْم ما ثُلًوقَ الَقَ

بعد أَن ثَ لَلَّبيبِو:  

1"يبِّري لِضما نَنَلُكُ" 

فهو يصور هذا الرعد على أنه إنسان يحكي قولا ثم ينصرف، وقد وظفه هنا 

  .لة على أن مصير الإنسان هو الفناء والموتللدلا

  :في قوله"  المطر"ويصف الشاعر صوت 

حين أْيتييفُرِخَي الْن..  

ا أَمى غَرير انٍخَد..  

أَورى قصدير بيي كَتمداسبِ" اتانِي."  

قُنْيالغَ رثَي لَعيلَ فَلْأَ هنٍح مبِ ندايات الز2..انِم

، حيث يشبه الشاعر صوت تساقط هد موجود في السطر الشعري الأخيرفالشا

قطرات المطر على قصدير منزله بالألحان والأنغام، وهذا نتيجة لتمتعه بأذن موسيقية 

  .مرهفة تحس بالجمال حيثما وجد وأينما حلَّ

  :فيقول عنه، صوت محبوبته الذي يعشقه ويسحر بهوينبهر الشاعر عند سماع 

  .25ص قرشي، زند على وشم لحيلح، عيسى 1
  .24، صالمصدر نفسه 2
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أَوسـمع صـتَوهأْا يــيتني هـامذَـا كَسطَ لِيوسٍاو  

ومَـك ولاًـقُص   يندـع فيسا كَولًُـلسم..حِزقُ سِوقَـ

 _ـيفــيـنس ــيِّـيــا سـالْ ةَدوفَيــاصات  

_ـمِــاتلَو   يــــ

 _ـمدـي السجادو ،ــصي الشَّباي غَو1..يِـينن

فهو يشبه صوت المحبوبة بذيل الطاووس في خفته ورقته، وبقوس قزح في 

سحر الآذان يمات تموجه وزينته، وبالسيف في جرأته، فصوتها متنوع الأوصاف، والس

 ويفتن القلوب والألباب، فهو من خلال قوله هذا يسعى إلى إبراز ميزات عديدة للصوت

  .الأنثوي

أخرى،حينما يتحدث عن سيرته العطرة الذائعة ونرى الشاعر يورد صورة سمعية 

  :الصيت  بين الناس،فيقول

عـزيز مـقـامـي بـين أهـلي و (ستعين الشاعر بالصورة السمعية ي

، لــيـبـرز مـكـانـتـه المرموقة وخصاله الفريدة، إنه العزيز )مـعـشـري

ونجـد اـلشاعر في صورة سمعية أخرى . الأبي الذي يتميز بالخلق وحسن المكارم

  :يه صوت الـرياح بعـواء الـذئاب فيقوليعمد إلى تشـب

  .64عيسى لحيلح، غفا الحرفان، ص 1
.7عيسى لحيلح، سبع معلقات للجاهلية الأخيرة،ص2

  أَبِي شَديد الْبأْسِ غَير مذَلَلِ

  وكَرمني بين الْكرامِ مكَارِمي

  وفَضّلَني عنْد الْفضالِ تَفَضلي

  يعزِيز مقاَمي بين أَهلي ومعشَرِ

2ه اسمي مساَويك اسحلِوبين الْشِّفا
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انقلابا زمنيا يشي بمرحلة _الشاعر بعواء الذئابالتي شبهها _تمثل الريح 

الأزمة والاغتراب،  ولذلك يوظف الشاعر الصورة السمعية التي تنم عن شعور 

  .بالوحدة والغربة، وتكشف عن نظرة سوداوية قاتمة تجاه الراهن

  :لصورة الذوقيةا3 .1

إذا حاسة التذوق لا تنفعل إلّا «و ة المستقاة من حاسة التذوق،وهي الصور

¡2»وضع الجسم على اللسان، فهي حاسة تقوم على مبدأ التماس بالدرجة الأولى

وهي التي تمكن الإنسان من معرفة طبيعة المادة المتذوقة وتسمح له بتصنيف 

الأذواق حسب درجات الملوحة والعذوبة،الحلاوة والحموضة وغيرها، وقد اهتم 

:من أمثلتها قول الشاعربهذه الحاسة فأوردها في أشعاره و" عيسى لحيلح"

  جميــعها فَــكَانَتْ أيـامي وراجـعتُ

ـكموا كَـــيـــذَا يه ةارلِ بِـدُـلْج   ج

كيــرعى برأد ــاهـجبِات اصويـبـل  

3الْقُرنْفُلِ افــبِارتـشَ أَدرى ـبِيـوقل

  .54عيسى لحيلح،وشم على زند قرشي،ص1
  .260ص الفنية، والصور المعاني الخيال، الواقع، العميان، شعر مصاروة، نادر:ينظر2
  .3-2سبع معلقات للجاهلية الأخيرة، ص عيسى لحيلح،3

    حــــوقي..ــاءـدمـ..وبــهــب..رـصـــفيـ 

ــور   ـــوعتجُ حيـ ـــفُّ..(ــ ـــرابا)تَسـ   الْــتُـ

ــفُّ ـــلُفُّ..تَلُــ ـــنِ..تَــ ــبِ كَــعيــ     الْغَرِيــ

ـــوِي تَـعـــبٍ و ـــادي كَــذي ـــابا يــنَـ 1ذئَـ
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الشاعر على سمو معاني الإصرار لقد دلت الصورة الحسية الذوقية في نص 

أسفرت عن معرفة بلغة و  ،)مراجعة الزمن(فأفصحت عن تحد يبدأ برغبة المواجهة

  .يستطيع أن يتملكها إلّا الشاعر الوجدان لا

للشعر الحديث طعما مذاقه مر كمرارة " لحيلح"وفي صورة أخرى يجعل الشاعر 

  :العلقم،فيقول

اؤُونَـي َـشَـاك-يتَـق ْـرا -ح   غَائِـما شـع

ُـر   الْعـلْـقَـمِ كَـطَـعـمِ مـذَاقَـتُه م

َـدمـوا هـدمـوا الْـحداثَة بِاسـمِ   وتَه

1الْمـعـتَمِ الْـكَلاَمِ وسـطَ وتَـبخَـروا

يرى الشاعر أن الشعراء المحدثين قد أوغلوا في حشد الرموز في قصائدهم بحيث 

ت غامضة وغير واضحة، وأن هذه الصورة تنم عن قلق مزمن تجاه الكتابة صار

الشعرية، التي حادت عن ناصية البناء الفني نحو الإبهام، فكانت كتابة هدم لا كتابة 

  .بناء

  .ويبدو أن الشاعر هنا أيضا قد جمع بين الصور البلاغية والحسية لتطعيم الدلالة

  :رته حول الواقع الحاضر، فيقولوينقل لنا الشاعر في صورة أخرى نظ

  .27- 26سبع معلقات للجاهلية الأخيرة ص ،عيسى لحيلح 1
  .40المصدر نفسه،  ص  2

ُـبـتَـلي أَنَــا   أُعـيـدهـم بِالـراحـلين الْـم

  مخَضـرمِ كجرحٍ الذِّكْـرى شَهـقَة إلى

ـنلَـكـاذَا ولِـم يـدـتَـعأَس ـــمـهـابـيغ  

َـمِكَجرعةمرحاضرٍإِلَى 2علْقـــ
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صورة الحسية الذوقية في إظهار استنكار الشاعر للاعدالة الزمن،  أسهمت ال

لذا فهو يرى أنه من غير المجدي استرجاع ذكريات الماضي الأليمة، ما دام 

الحاضر أكثر قساوة وألما منها، وقد فعل الشاعر حركية الصورة الحسية من خلال 

  .اعتماده على طاقة التشبيه والتجسيد

في شعره، والتي لها دور " الخمرة"يستحضر رمز " لحعيسى لحي"كما نجد 

رمز من رموز الوجد «كبير في بناء الصورة الذوقية، وهي عند الصوفية 

اللَّذة التي لا حدود لها، وهي المطلب الذي يتنافس من أجله «، وهي1»الصوفي

ه نشوة ما الزهاد والعباَد، باذلين كل ما في وسعهم بغية الظفر بسكرها الذين يلقون في

، وهو عالم الصفاء 2»لذلك تراهم يعقدونها للذوبان في عالم هذه الخمرة بعدها نشوة،

  ":القصيدة التغلبية"والنقاوة و عالم العلو الروحي، فيذكرها الشاعر في قوله من 

  .357مز الشعري عند الصوفية، صعاطف جودة نصر، الر1
 المطبوعات ديوان الثانية، الهجرية الخمسية في العربي المغرب شعراء عند الصوفية التجربة مرتاض، محمد 2

  .52ص ،2009 ،]ط.د[عكنون،الجزائر، بن الجامعية،
  .50سبع معلقات للجاهلية الأخيرة، ص عيسى لحيلح، 3

  "أَلَا هـبي بِصـحنـــك فَاصـبِـحيـنَا"

  ــــليــنَــافـإِنَـا بِالـصــــبـوحِ قَـد أُبـتُ

ًـا ُـلُوكــــــــ َــلُـنَا مــ   تُـهدهـدنَا فَـتَـجـع

  وتُـوقـــظُــــنَـا عــبِيـــدا آَبِــقيـنَــــا

َــتْ مشَعـشَـعةً وشعـــــــتْ   إِذَا رقّ

َـا   !أَشَـاعـتْ في حـنَايانَا حـنيـنــــــ

َـمــامــاإِلَـــى شَـــيء كَـ   !ـلَا شَـــيء تـ

ِـن يــنْعـشُ الْـلَّــذَات فيــــنَـــا َـك 3!و لـ
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ينبئ الشاعر بأن خمرته تمتاز بالتشعشع والرقة، وتبعث فيه اللَّذّة والنشوة، فتجعله  

إلى عالم عند السكر كالملك، وعند الصحو كالعبد الآبق، فهي خمرة سحرية تطفو به 

  .السمو والطهارة

  :وفي صورة أخرى يصف طعم هذه الخمرة، فيقول

لِلَّها..!وابِهرس ابلَى شَرا أَحم  

هاحتْ أَقْدعمِ((إِذَا أَتْرقَشْع أُمم((

ديأَنَّه س دبنِ الْعيي لِعدتُبو  

1مِوأَن إغْتصاب الْملْك أَهون مغْنَ

فيصف الشاعر الخمرة بأنّها حلوة المذاق وأنّها تؤثر على العقول فتجعل العبد 

يشعر وكأنّه سيد زمانه، ويوهمه بأن كل شيء سهل المنال، فالخمرة هي عامل 

التحول من منزلة إلى أخرى، والسكر كما نعلم هي أداة المتصوفة في الوصول إلى 

روحية الناتجة عن ذلك الارتخاء الجسدي وحالة نشوة الوجود والشعور بالغبطة ال

  .الانخطاف، التي تهيمن على الذات فتصل إلى لحظة الكشف والتجلي

  :ونجده في موضع آخر يصف ذوق هاته الخمرة بالحسن فيقول

    ويقْفز قَلْبِـي بِصـدرِي كَخَيـلٍ   

  !تَثُـور لِتَرعـى سـحابا   ..حرونٍ  

 اءـوتإِح ا  ..اأُرِيداءـوتإِر رِيـدي    

ــابا   ــى حسـ   ولَكن،يكُفُّ،ويخْشَـ

ــوب ــوب ..يتُ ــذَاك ذُنُ     يتُوب،فَ

  نلَكو.. ـرفْجـا  ..يابرغْتـي اضمي  

    يصـبو فَلَـا عـا   ..يمد جنَاحينِ

  .45-44ص الأخيرة ،سبع معلقات للجاهلية  عيسى لحيلح،1
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    قَ قَـدقَ شـا   تَـذَوتَابـنًا وس1ح

دواء للعاشق قبل كل شيء، وأن كل من يتذوقها فيشير إلى أن هذه الخمرة هي 

لا يستطيع فراقها والكفّ عنها لما لها من تأثير كبير وسحر أخّاذ يفقد  الذات وعيها 

  .وينسيها توجعات الواقع

:الشمية الصورة4.1

هي الصورة التي تنسج خيوطها بالاعتماد على حاسة الشم، وللشم أهمية كبيرة 

 الروائح، فنميز بين مختلف فضله ندرك الفوارق بين الأشياء؛في حياة الإنسان،إذ ب

الذي وضع سلما أخلاقيا " ديدرو"لذلك نجد " كروائح الطعام والشراب والنبات،

وأنها حاسة يحكمها اللاشعور وليس  يعتبرها حاسة الرغبة الأولى، للحواس،

2".المنطق

ه من قصيدة بعنوان نستعرض قول" عيسى لحيلح"ومن نماذج هذه الصورة في شعر 

  ":ترانيم على أوتار الملك الضليل"

  رِيح الراحلين وروحهم تَنَسمتُ

  !تَشَرشَ روحا في جنُوبٍ وشَمأَلِ

  أُصعد آَهات وأَكْتُم حرها

3فَكَانَتْ لِقَلْبِي كَالملاَء الْمذَيلِ

عري الأول،إذ يريد الشاعر القول إنّه عندما شم فالشاهد موجود في السطر الش

رائحة أهله المرتحلين والغائبين عن أنظاره، أحس بالتعاسة والحسرة على 

  .56ص قرشي، زند على لحيلح،وشم عيسى1
  .155م عيد، الحواسية في الأشعار الأندلسية، ص.يوسف: ينظر2
  .1سبع معلقات للجاهلية الأخيرة، ص عيسى لحيلح،3
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 فراقهم،ولعل الشاعر قد أردف إلى الصورة الشمية صورة استعارية عندما أسند الشم

  .س والمجردللروح، وهو ما ينم عن احتدام الانفعال الوجداني حين جمع بين المحسو

  :ويقول في القصيدة نفسها

مارِهيابِ دي تُرف متُ خُطَهمشَم  

  مثْلَ رِيا الْقُرنْفُلِ_لِعمرِي_فَكَانَتْ

  بكَيتُ فَأَبكَيتُ الذي كَان أَسفَلي

1كَأَن دموعي من مدامعِ محملي

برائحة القرنفل، الزكية لشدة التصاقهم  فيشبه الشاعر رائحة أهله الظاعنين

  .بذاكرته وعدم نسيانهم رغم البعد والهجر

ناطقة بمشهدية الفراق ) شممت خطاهم(وهي صورة حسية تستند على أخرى ذهنية 

  .في صورة حركية تسفر عن نمو انفعالي

  :ولوفي صورة شمية أخرى يتخذ الشاعر من رائحة المحبوبة وسيلة لتقفي أثرها فيق

العطر من  يستدل الشاعر هنا بالرائحة الزكية لمحبوبته والتي تشبه رائحة الشذى

أجل العثور عليها، فهو يهتدي إلى مكانها بالاعتماد على حاسة الشم وحدها، وهي 

  .حاسة العشاق الهائمين

  .2صسبع معلقات للجاهلية الأخيرة،  عيسى لحيلح، 1
  .55عيسى لحيلح،وشم على زند قرشي، ص2

ــيسٍ  عــلٍ و خَي ــار ــع آثَ أَتْبو    

  أُفْلِّــي الضــباب..أَشُّــم خُطَاهــا  

ــت ا فَأَهــذَاه ــكر قَلْبِــي شَ سيو    

2))ربابـا ((ف في الظَّاعنين أَعيدوا  
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لذلك فالصورة الشمية تساعد الشاعر على استرجاع بعض الذكريات، التي كان لها 

  .أثر كبير في حياته، وفي الوقت نفسه تعمد إلى إحياء اللحظة داخله من جديد

القول إن الصورة الحسية قد مكنت الشاعر من التنقيب في أغوار التاريخ  ويمكن

النفسي، فَوسم نصه بمفارقات زمنية استرجاعية كسرت خطّية الزمن ونمطيته 

  .المعتادة والمألوفة

:الصورة اللمسية 5.1

حاسة اللمس تتعلق بأطراف "وهي الصورة التي تستقى من حاسة اللمس،و     

، ولحاسة 1"بسائر جسد اللامس، وتتجاوز لتصل إلى سائر الحواس الأصابع، ثم

فهي حاسة مهمة في إدراك الجمال، فهي تطلعنا على مالا «اللمس دور كبير وفعال

2».تستطيع العين إطلاعنا عليه كالنعومة والرخاوة والملاسة

ومن النماذج الدالة على هذه الصورة في شعر الشاعر نستعرض قوله من 

":مكَّة الثوار بلدي"قصيدة

    أَنَاملُ الْبـرق فـي الْـأَجواء باحثَـةٌ    

   ــه جو ــن ــةَ"ع يم"ــد تَّقارِ مــأَنْو   كَالْ

    تُحرِقُـه !يمد يـدا لِلشَّـمسِ  ..!يجرِي

3ويلْتَفُّ حول الشَّمسِ كَالصـفَد ..!يبكي  

،فالشاعر يعمد إلى )تُحرِقُه يدا، أَنَاملُ،(فيفالقرائن الدالة على الملامسة تكمن 

، فيراها في "ميةَ"تشخيص البرق فيكسبه يدا و أناملا يفتش بها في الأجواء باحثا عن 

الشمس الساطعة، ويمد يده فتحترق وهذا يعكس نظرة الشاعر الذي يبحث عن 

  .ملامسة وجه محبوبته، فيراها في كل شيء جميل

  .251صاروة،شعر العميان،الواقع،الخيال،المعاني والصور الفنية، صنادر م: ينظر1
  .251ص ،المرجع نفسه2
  .49-48ص قرشي، زند على وشم لحيلح، عيسى 3
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أخرى يماثل فيها الشاعر بين قابض الجمر والإنسان العاشق  وهناك صورة لمسية 

  :يقول فيها

 شْقأُكْتُوِينَا بِنَــــار الْع ــننَح  

    ـفصي ـنى،لا كَمكْوي رمقَبِضِ الْجي ن1م

فاستخدم الشاعر الصورة اللمسية ليصف حرقة الجمر لليد، وقد استقى هذه 

الصابر  يأتي على الناس زمان،« )الرسول صلى االله عليه وسلم(الصورة من حديث 

مدعما الصورة السابقة بصورة تشبيهية  ،2».فيهم على دينه كالقابض على الجمر

  .تجمع بين العاشق وقابض الجمر إذ يصعب الثبات في الحالتين

  :ومن الصور اللمسية أيضا قول الشاعر

اشًا مفُ هالخَو هي إِلَيأْتياوييح  

  تَحيةَ عبرِي علَى كُلِّ مسلمٍ

نهم هنييدةً..ومه ضمضلْ يب  

3حبك بلْسمي_يقولُ الخَوفُ_حبِيبِي

الإنسان يأتي إلى  مبتسم إنسان عبري وهيئة فيصور الشاعر الخوف في صورة

سة وتبرز الصورة ــقع الملامنا تثم يضمه ضمة وه المسلم فيلقي عليه التحية،

  ردةـية  اللمسية المفــالحس

  :الصورة المركبة.2

 من تظافر مجموعة من الصور في حقيقتها عن صورة تتكون وهي عبارة

 بين صورتين حسيتين مختلفتين فأكثر، وهي في الغالب تجمع ما المفردة،الحسية 

  .87ص الحرفان، غفا لحيلح، عيسى1
 ،3ط لبنان، بيروت، الإسلامي، المكتب الكبير، الفتح وزيادته الصغير الجامع صحيح الألباني، الدين نصر محمد2

  .1326ص ،1987
  .45ص سبع معلقات للجاهلية الأخيرة، لحيلح، عيسى 3
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عيسى "وين الشاعر الجزائري ى هذا النوع من الصور في دواومن النماذج الدالة عل

   :ه نستعرض قول" لحيلح

  تَنَادى أُهيلـي صـباحا وراحـو   

  احــبشــلَّ صــتَ شُــلُّوا وــا لَيفَي  

  وزمّتْ جِمـالٌ لِـأَهلي سـحورا   

  ـــاحنُب رجو،ـــيقَ ثُغَـــاءس1و

ع، حيث صورة حاستين؛ حاسة البصر وحاسة السم تعاونت على نسج هذه

يرسم لنا الشاعر مشهدا مشحونا بفيض من أحاسيس الفراق والوحدة والمعاناة، ثم إن 

استعانته بالتصوير الحسي مكَّنه من منح ذلك المشهد الحياة التي يخشى غيابها، مما 

  .أكسب اللوحة صبغة حركية تُشعر الذات بوجودها

لانهم للأمجاد العربية، وفي صورة أخرى نجد الشاعر يعبر عن هوان العرب وخذ

  :فيقول

ــداةُ؟ ــاةُ الْه الْأُب ــن أَيــوا.و   تَولُّ

  جميعا وشَقُّوا الْجيـوب ونَـاحوا    

    وكَيفَ الْخُيولُ؟ولاَ الْخَيـلُ تَنْجـو  

     ـاحنُب ـاتمحمح نع نَاب 2!لَقَد

ن هذا الواقع المنهزم، فالشاعر يبحث ويفتش ببصره عن مخلص ينجيه وأمته م

حيث تتظافر الصورة الحسية إلى جانب التشخيصية، لرسم مشهد الانتكاسة العربية، 

فتتحول الحركة من اندفاعية إلى مدبرة، ولعل الصورة البصرية التي حاكت لوحة 

الإدبار الخاصة بالفارس وخيله لم تَف بالغرض، لذا أردفها الشاعر بصورة سمعية 

  .50ص ،قرشي زند على وشم لحيلح، عيسى1
  .52ص ،المصدر نفسه 2
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مات وتعوضها بالنواح والنباح، بوصفها رمزا للتبعية التي آلت إليها تمحو الحمح

  .الأمة العربية

  :فيقول"صلاح الدين الأيوبي"ويرى الشاعر أن صورة هذا المخلص تتجسد في 

  ــيء ضم ــام ــطَّ غَم ح إِذْ ذَاكو    

  ــيم ــاح ..ورقَّ نَسـ ــتْ رِيـ   وهبـ

ــلِ كَـ ـ  ــي بِتَقْبِي ــتُ نَفْس نَّيمفٍّو    

     ــلَاحــا السهينَــا إِلَينح ــذُوبي  

ــدا   ــى وحي ــام وأَبقَ الْغَم ــر     يطي

1‘‘!صـلاَح .. صلاَح.. صلاَح,,:أُنَادي  

غَمام (تتظافر في تكوين هاته الصورة جملة من الصور الحسية البصرية 

يءضيأُنَ(، والسمعية )بِتَقْبِيلِ كَفٍّ(، واللمسية )ماد:,,لاَحص ..لاَحص ..لاَحص( ،

 وهذا التناسل البصري داخل النسيج النصي يسهم في بناء وحدته العضوية ويظهِر

  .انسجام مكوناته وترابطها

ويكشف هذا التصوير الحسي الملتحم مع التصوير التشخيصي  تحسر وألم 

، )يذُوب حنينَا كَفٍّ(الشاعر على ضياع زمن الأمجاد والبطولات العربية، فجملة 

التي استعملها الشاعر تدل على توق الذات إلى رائحة المجد وعبق زمن السؤدد 

  .العربي

ومن الصور المركبة التي تعاونت على نسجها أربعة حواس؛ هي حاسة الذوق  

  :والسمع والبصر واللمس، قول الشاعر

  .53ص ،قرشي زند على وشم لحيلح، عيسى 1

  ..أَشربتُك دمعي

  ..وأَطْعمتُك تَعبِي

.يا امرأَةً من يبسٍ ومن خَشَبِأَ



في شعر عيسى لحيلح الحسيةالصورة  أنمـاط   :            الفصل الثاني

- 66 -

من يبس ومن (، ثم اللمسية )أشربتك،أطعمتك(بدأت الصورة الحسية بالذوقية 

، لتعبر عن )لَا..لَا..لَا:قُولِي(، وختمت بالسمعية )رةالحركة،الثو(والبصرية ) خشب

انفعال الشاعر العميق وتعلقه بهذه المرأة مطالبا إياها بالتحرر من قيود الصمت و 

الجمود إكراما له بعدما ضحى من أجلها، وهو ما يعكس نظرة الشاعر التفاؤلية 

ولعله يستند في نصه على بالمستقبل وأمله في تغير الواقع نحو الأحسن و الأفضل، 

  :حيث يقول" اختاري"الموسوم ب " نزار قباني"نص 

إِنْفَجِــــرِي..إِنْفَعلــــي..قُولِي

ْـلَ الْمسمــارِ   لَا تَقفــــي مثـــ

َـى وحيـدا   لَا يمكـــن أَن أبقـــ

2ـــة تَحتَ الْأمطَــــارِــكَالقَشَّ

  .لبة والمناشدة بالتوجه نحو تغيير الوضع الراهن إلى آخر مختلففتتم المطا

  :ومن الصور أيضا الجامعة لحاستين قول الشاعر مصورا حالة الحب وتبعاته يقول

كَفَاه!!   ـهبر ـدبكَالْع ـبالْح ضعبو

ــارِيا    ــدك شَ ــي ذُلٍّ،يرِي ــر ف تَكَب  

احنُو..   م احى نُـوـدـا أَجممـاً وتَي    

  .17عيسى لحيلح،غفا الحرفان، ص 1
  .646ص ،1،ج1970 ،]ط.د[ لبنان، وت،بير قباني، نزار منشورات الكاملة، الشعرية الأعمال قباني، نزار 2

  ..تَحركي

..ثُورِي

  كَالْأَجواء الْخَرِيفيةْ انْقَلبِي

أُرفُضي

1..لَا..لَا..لَا:قُولِي
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  اها!!..أَوياهي أَواحي جِرشْفا يم1!و

بينت الصورة الحسية البصرية صنفا من أصناف الحب، وهو حب العابد 

للمعبود،حيث جسدت حركة السجود والذل للخالق منزلة العظمة الإلهية، أما الصورة 

خوفها وشكواها من البعد الحسية السمعية فقد أظهرت مناجاة الذات لخالقها، ومدى 

  .وتوقها للحظات التَّجلي

ويستحضر الشاعر صورة مركبة يجمع فيها ما بين حاستي السمع والبصر في 

  :قوله

  وطَني ولَما أَن رأَيتُك سادرا

  أَقْفَلْتَ سمعك دون رأْيي الْمحكَمِ

  قَطَعتُ شرياني علَى كُره لِتَفَ

2هم علَّتي وفَتَحتُ شَلَّالَ الدمِ

، بالصورة )وطَني ولَما أَن رأَيتُك سادرا(امتزجت الصورة الحسية البصرية

، لتظهر انفصالا بين الذات ووطنها، لاسيما )أقفلت سمعك دون رأيي المحكم(السمعية

  .وهي تعيش زمن الغدر والانكسار

  :الحسيةالصورة التراسلية .3

وصف مدركـات «تراسـل الحـواس هو ملمح وظـاهرة فـنية، ويعـنـي

كل حاسة من الحـواس بصفات مدركات الحاسة الأخرى، فتعطي المسموعات 

، ويكمن جمال 3».ألوانا،وتصير المشمومات أنغاما، وتصبح المرئيات عاطرة

عن العالم الصورة التراسلية في كونها قادرة على إبداع عالم سحري يختلف 

الواقعي، فهي تعمل على كسر الحواجز العقلية والمنطقية بين الأشياء، بحيث تنشئ 

  .12ص قرشي، زند على لحيلح،وشم عيسى1
  .31سبع معلقات للجاهلية الأخيرة، ص عيسى لحيلح، 2
  .395ص الحديث، الأدبي النقد هلال، غنيمي محمد 3
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علاقات انزياحية دلالية جديدة تلغي روتينية الواقع والمألوف،كما أن الصورة المبنية 

الوسائل التي تُقَوي التعبير عما يستعصي التعبير «على تجاوب الحواس تعد من

1».عنه

  :و نذكر منها قوله" عيسى لحيلح"ثال هذه الصور في شعرولقد وردت أم

  حين يأْتيني الْخَريفُ

اسنُع ظْمالْع كُنسي  

فَّ كَأْسج!  

بأَتَثَاء  

بنَاكتُ عونْبِتُ الصي  

2..أَتَمطَى كَالْقطَط

السمع مع  حيث تتراسل حاسة) ينبت الصوت عناكب(يقع التراسل في جملة 

سمعيا يجعله مرئيا مجسدا في صورة "الصوت"حاسة البصر، فبدل أن يجعل الشاعر 

  .عناكب

ولعل الشاعر أراد أن يهز القارئ بتراكيب مختلفة تخرق المألوف ليدرك الآخر 

  .عمق آلامه الباطنية في ظل زمن الأفول والخنوع

  :ونجد الصورة التراسلية أيضا في قول الشاعر

 ينينـحأْتِـي   ي الْخَريــفُـ

ــي ملْ لِنَاي؟ـهاءـــوه ن  

ْـن روحـ   ـاـكَي يدر اللَّحـ

  .395ص ،الحديث الأدبي النقد هلال، غنيمي محمد 1
  .20ص قرشي، زند على وشم لحيلح، عيسى 2
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ورٍ مـدي صخُــف ـناءـو..  

ِـينَـثَمـــلَ ال َـحن   ..اي بِل

شَاءي إِنْتاتيني أُمـى فارتَم1!و

، حيث تتراسل حاستي الذوق و .).ثمل الناي بلحني(يقع التراسل في جملة 

  .السمع، فبدل أن يجعل الشاعر الناي يثمل بالشراب يجعله يثمل بالألحان والأنغام

وما يستوقفنا هنا هو أن الصورة  التراسلية، قد اندمجت والصورة التشخيصية   

الشعر هو انسياب فصنع ذلك الحلول اقتران الذوقية بالسمعية في التجربة الشعرية،ف

يؤثر على المستمع ويرتبط بمتعة " ورزورث"ائي لمشاعر قوية على حد تعبيرتلق

  .التذوق

  :وحين يصور الشاعر جمال عيون محبوبته يستعين بهذا النوع من الصور،فيقول

    عينَاك صوِتَانِ من عطْرٍ ومن نَغَمٍ

2عينَاك ديكَانِ،فَوقَ السطْحِ لَم ينَما  

  :ل في هذا البيت على أوجه عديدة هيويقع التراس

  .حاسة سمعية=صوتان    حاسة بصرية=عيناك•

  .حاسة شمية= من عطر    حاسة سمعية=صوتان •

  :ويقول أيضا

َـاك ســر بِــه باحــــتْ  عينـــ

َـا     َـاك،قَد ضـاقَا بِغمدهمــ 3سيفَانِ عين

بالسر الذي تبوح به المدامع، وبالسيفين في  فيشبه الشاعر عيني محبوبته هنا

  :حدتهما، والتراسل يقع ما بين حاستي السمع والبصر، ونوضحه بالشكل الآتي

  .21ص ،قرشي زند على وشم لحيلح، سىعي 1
  .33ص ،المصدر نفسه 2

  .33صالمصدر نقسه،  3
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حاسة =سيفان    حاسة سمعية=حاسة بصرية         سر باحت=عيناك•

  .بصرية

.صريب                      سمعي              بصري•:فنتيجة هذا التراسل هي

  :كما يقول أيضا

نَاكيـقٌ  .. عقٌ قَلرأَز طْـرع نَاكيع  

1يبكي ويضحك كَالْعـذْراْء محتَشـما    

فالتراسل يقع مابين حاسة البصر و الشم، حيث يشبه الشاعر زرقة عيني محبوبته 

  .بزرقة العطر، دلالة منه على طهرها ونقاوتها

  .حاسة شمية=عطر          حاسة بصرية =عيناك•

والظاهر أن التراسل المازج بين المدركات البصرية و السمعية و الشمية في عيني 

هذه المحبوبة يثبت أنها ليست امرأة عادية،وإنها هي ذات ترتقي بأوصافها على 

  المحسوس،

 فتعتلي صهوات المجرد القائم على الحلول الحسي الناتج عن ذروة الانفعال الوجداني

  .  الذي لا يستوعبه المعقول

ركعة توحيد في محراب "ويورد الشاعر صورة  تراسلية في قوله من قصيدة 

  ":الشرك

 ازِيـجأَه ةبي الْغُرف رحرٍ«أُبدب«  

ـــي   ــاء أَغاَنــ بي الْغُرــق أَس

»لَاءبي»كَرينقي ْـز 2قُرآني بِيميني ، رمـ

  .34ص ،قرشي زند على وشم لحيلح، عيسى1
  .7ص الحرفان، غفا لحيلح، عيسى2
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ات السمعية بالذوقية في هذه الصورة، لتظهر حلاوة النص القرآني تمتزج المدرك

  .ورغبة سماعه من قبل المؤمن الذي يعده أداة يقينه

والواضح أن الشاعر يستعين بدينه في زمن الاغتراب العقائدي وينتصر لشريعته 

دون باقي الشرائع الأخرى، ويقع التراسل بين حاستي السمع والذوق كما هو موضح 

  :هأسفل

  .حاسة ذوقية= حاسة سمعية            أسقي= أغاني•

  :ونجد تراسلا حسيا آخر أيضا في قول الشاعر

 ره«تَميزِيح« َـات   كَكُلِ الْملكـ

  أَمحيـــه..أُسفِّه..أَلْعقُ ظلَّها

1فَتَمضي بِلَا ظلٍّ وتَنْهرنــــي

  :لبصر والذوق، حيث نوضحه على النحو الآتيفالتراسل هنا يقع  بين حاستي ا

  .حاسة ذوقية=حاسة بصرية           ألعق=ظلَّها•

أرى ظلَّها الذي يدرك بحاسة البصر، وليس حاسة : فالأصل أن يقول الشاعر

الذوق، ولكن الشاعر عمد إلى استعمال تقنية التراسل الحسي، لتقوية جمال الصورة 

.في فهم مرماها وقصدهاو حثِّ القارئ على المشاركة 

وفي آخر هذا الفصل وعلى ضوء المادة الشعرية المستخرجة نرجح بأن 

الصورة المفردة قد تفوقت على الصورة المركبة و التراسلية من حيث الكثافة، كما 

لا يفوتنا أن نشير إلى أن النمط الصوري الحسي البصري هو الأكثر حضورا، ثم 

  . الأنماط  الأخرى على اختلافها وتنوعها يليه السمعي، وأخيرا بقية

  .62ص ،الحرفان غفا لحيلح، عيسى1
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  ةـمــخاتال
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الشعر الجزائري  لة البحثية التي قادتنا  إلى وجه من وجوهبعد هذه الرح

، خلصنا إلى جملة من النتائج لعل "عيسى لحيلح"والتي تعرفنا فيها على شعر المعاصر،

  :أهمها

  .لى الشكل والهيئة والخلقةأن مفهوم الصورة بصفة عامة يدل ع.1

ترتبط الصورة في الفكر القديم بالأشكال البلاغية وبالمجاز، أما في الفكر الحديث .2

شة وتهدف إلى طياته تجربة معيفأصبحت تشمل كل تعبير مشحون بعاطفة يحمل بين 

  .في المتلقي واستمالته التأثير

  .اسي من أركان البناء الشعري فنياالصورة هي ركن أس.3

ترتبط الصورة الحسية بالحواس الخمس، وتعتمد في بنائها على تقنيتي التجسيد .4

  .والتشخيص وكذا المشابهة

تعتبر بمثابة جسر وصل يفضي به إلى " عيسى لحيلح"أن الصورة الحسية عند .5

  .العوالم الروحانية، عوالم التسامي الروحي التي تنسيه قساوة الواقع ومرارته

شاعر صوفي المنحى، استوحى الكثير من الرموز الصوفية " يسى لحيلحع"أن الشاعر.6

  .كرمز المرأة والخمرة والطبيعة :قي بنائه لصوره الحسية

إلى المجرد والذهني وهذا " شعر عيسى لحيلح"عادة ما تهاجر الصورة الحسية في .7

  .وفق رحلة صوفية تمارسها الذات من عالم المحسوس نحو عالم روحاني محلق

تنبني على مصادر متعددة ومتنوعة، مثل المصدر " عيسى لحيلح"الصورة عند.8

  . الطبيعي والديني والأدبي والموروث التاريخي

بمختلف أنواعها، فوظف المفردة منها،  فوظفهابالصورة الحسية " عيسى لحيلح"اهتم .9

  .فالمركبة، فالتراسلية

  .صور ورودا في دواوين الشاعرأن الصور الحسية البصرية والسمعية هي أكثر ال.10

تجسد الصور المركبة امتزاجا حسيا يحاول تأمل عمق المحسوس لفهمه رغبة في .11

  .الوصول إلى حقيقة الوجود
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تعبر الصور التراسلية الحسية على عالم عالم وجداني متسع لا تسعه اللغة .12

البواطن، والصوفي فتح على سر يسعى إلى بناء صرح لغوي مختلف ين المألوفة، وإنما

.أكثر الشعراء إنصاتا للبواطن لأنه يعيش تجربة كشفية روحانية

  .تميز بتعدد الموضوعات الشعرية وتنوعهاي شعر "عيسى لحيلح"إن شعر .13

ونرجوا في الأخير أن نكون قد وفقنا ولو لبعض الشيء في هذا العمل الذي قد يفتح    

  . تكمل قراءة ما لم نتطرق إليهويس" عيسى لحيلح "أبواب البحث في شعر 
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قـحـمل
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  ":عيسى لحيلح"التعريف بالشاعر)1

ألف سنة  ديسمبر منولد الدكتور عبد االله عيسى لحيلح في الواحد والثلاثين

واثنين وستين ببلدية جيملة ولاية جيجل، تلقى تعليمه الأول بمسجد  سعمائةوت

، زاول مساره التعليمي بإحدى المدارس القرية،حيث حفظ قسطا من القرآن الكريم

الابتدائية ببلدية الولوج، ولاية سكيكدة، لينتقل بعدها إلى متوسطة الحسن بن الهيثم 

حصل أكمل تعليمه الثانوي بثانوية الطاهير المختلط، حيث  بالشفقة، ولاية جيجل، ثم

حصل قسنطينة، واللغة العربية بجامعة على شهادة البكالوريا ليلتحق بمعهد الآداب و

على منحة الدراسة بعد نيله شهادة الليسانس بجامعة عين شمس بالقاهرة، ليعود إلى 

ربوع الوطن وبحوزته شهادة الماجستير سنة ألف وتسعمائة وتسعة وثمانون، عين 

وحصل على شهادة دكتوراه الدولة، حول أستاذ بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة، 

وذلك سنة ألفين وخمسه والتي تعد ثالث  "تاريخية في القرآن الكريمالجدلية ال"ظاهرة 

مذكرة بعد كتاب مالك بن نبي وابن خلدون، كرم من قبل فخامة رئيس الجمهورية 

السيد عبد العزيز بوتفليقة، ثم ارتقى إلى مرتبة بروفيسور وهو حاليا عميد كلية الأدب 

ح أحد الملهمين بالإبداع والخروج عن بجامعة جيجل، والدكتور عبد االله عيسى لحيل

 المألوف، عرٍف شاعرا متألقا من خلال دائرة عروضية تعد الثانية بعد دائرة الخليل،

.كراف الخطايا بجزأيها ،الأول والثاني"كتب الرواية، وتميز بأولى العناوين

:أعماله الأدبية)2

الرواية:

  ).2ج(،)1ج(كراف الخطايا-

  .حالات-

الشعر:

  .ة العنتريةقصيد-

  .أنا المهدي المنتظر-



- 77 -

  .1985 ديوان وشم على زند قرشي-

  .1986 ديوان غفا الحرفان-

  .2013 ديوان سبع معلقات للجاهلية الأخيرة-

الدراسات:

  .الجدلية التاريخية في القرآن الكريم-

الجوائز:

ي الجزائر سنة ألف وتسعمائة حصل على جائزة أحسن نص مسرحي ف-

  .نوتسعي

و المنظمة من طرف  صل على جائزة مفدي زكريا المغاربية للشعر حكما -

.الثقافية الجاحظية سنة ألفين وستةالجمعية 
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  قائمة المصادر والمراجع
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  :قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم*

:المصادر:أولا

يرة، دار الروائع، سطيف، الجزائر، عيسى لحيلح، سبع معلقات للجاهلية الأخ)1

.2013،]ط.د[

، ]ط.د[الجزائر،الجزائر،عيسى لحيلح، غفا الحرفان، المؤسسة الوطنية للكتاب،)2 

1986.

  .1985، 1عيسى لحيلح، وشم على زند قرشي، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، ط)3

  :المراجع بالعربية:ثانيا

 دار العلم والإيمان، لوبية في شعر بلند الحيدري،إبراهيم جابر علي، المستويات الأس)4

  .2009، 1ط مصر، كفر الشيخ،

عالم الكتب  إبراهيم مصطفى محمد الدهنون، التناص في شعر أبي العلاء المعري،)5

  .2011، 1ط الأردن، إربد، الحديث،

، 10ط مصر، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي،)6

1994.

عمان،  أحمد علي الفلاحي، الصورة في الشعر العربي، دار غيداء للنشر والتوزيع،)7

  .2013، ]ط.د[ الأردن،

دنيا الطباعة دار الوفاء، ل أحمد محمود المصري، قراءة في تراث العرب النقدي،)8

  .2007، 1ط مصر، الإسكندرية، والنشر،

، دار وائل " راسة أسلوبية لشعرهد"إيمان محمد خضر الكيلاني، بدر شاكر السياب )9

  .2008، 1ط الأردن، عمان، للنشر،

المركز الثقافي  بشرى موسى صالح، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث،)10

  .1994، 1ط لبنان، بيروت، العربي،

المركز  ، الصورة الفنية  في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،جابر عصفور)11

  .1992، 3ط لبنان، بيروت، الثقافي العربي،

عبد السلام هارون، مطبعة مصطفى :أبي عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، تح)12

  1925، 2البابي وأولاده ،القاهرة، مصر، ط
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أبـو فـهر محمود : عبد القــاهر الــجرجــاني، دلائــل الإعجاز، تح)13

  محمد شاكر، مكتبــة

  .2004، 5الخانجي، القاهرة، مصر، ط

امد صالح خلف الربيعي، مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء مكتبة الملك فهد ح)14

  .1996، ]ط.د[ السعودية، مكة المكرمة، الوطنية،

دار القلم  حسين الصدق، فلسفة الجمال ومسائل الفن عند أبي حيان التوحيدي،)15

  .2003، 1ط سوريا، حلب، العربي،

مكتبة الملك  فني فيشعر عمر بهاء الدين الأميري،خالد بن سعود الحليبي، البناء ال)16

  .2009، 1ط سوريا، فهد الوطنية،

: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح: أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني)17

  .2006، 1محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة، مصر، ط

، 1ني،دار المناهج،عمان،الأردن،طسحر هادي شبر، الصورة في شعر نزار قبا)18

2011.

مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، : ابــن السـكـيت، ديـوان الحطيئة، تح)19

  .1993، 1ط لبنان، بيروت،

، 17ط مصر، القاهرة، دار  الشـــروق، سيد قطب، التصوير الفني في القرآن،)20

2004.

الشركة المصرية  في القرآن الكريم،صلاح الدين عبد التواب، الصورة الأدبية )21

  .1995، ]ط.د[ مصر، القاهرة، العالمية لونجمان،

المكتب المصري لتوزيع  عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية،)22

  .1998، ]ط.د[مصر، القاهرة، المطبوعات،

القدامة وتحليل -عبد الإله الصائغ، الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية)23

.1997، ]ط.د[ المغرب، الدار البيضاء، ،المركز الثقافي العربي،-لنصا

دار هومة،  عبد الحميد هيمة، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري،)24

  .2005، ]ط.د[ الجزائر، بوزريعة،

 دار مكتبة الحياة، أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن الحسين، شرح المعلقات العشر،)25

  .1983، ]ط.د[ ان،لبن بيروت،
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  .1974، 2ط لبنان، بيروت، دار العلم، عبد النور جبور، المعجم الأدبي،)26

 القاهرة، دار الفكر العربي، عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي،)27

  .1992، ]ط.د[،مصر

علاء أحمد عبد الرحيم، الصورة الفنية في قصيدة المدح بين ابن سناء الملك )28

  .2008، 1ط سوريا، دمشق، دار العلم والإيمان، والبهاء زهير،

عهود عبد الواحد العكيلي، الصورة الشعرية عند ذي الرمة، دار الصفاء، عمان، )29

  .2010، 1ط الأردن،

 القـرآن تفسير ،الـدمشـقي القريشي كثير بن عمر بن إسـماعيل الـفداء أبي)30

 ،2ط السعودية، الرياض، طيبة، دار السلامة، محمد بن سامي :تح الكريم،

   .7،1999ج

محمد الحبيب بن خوجة، : حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح )31

  .1986، 3دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

مطبعة المجمع العلمي  البيان العربي، سن البصير، بيان الصورة الفنية فيكامل ح)32

  .1987، ]ط.د[ عراق،ال بغداد، العراقي،

مكتبة  مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب،)33

  .1979، ]ط.د[ لبنان، بيروت، لبنان،

نعيم :عباس عبد الستار،مراجعة:محمد أحمد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر،تح)34

  .2005، 2ط لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، زرزور،

 مصر، القاهرة، دار نهضة مصر، د غنيمي هلال، النفد الأدبي الحديث،محم)35

  .1997، ]ط:د[

 رؤية في التواصل والتعبير بالعلامات غير اللسانية،"محمد كشاش، اللغة والحواس)36

  .2001، 1ط لبنان، بيروت، المكتبة العصرية،

مسية محمد مرتاض، التجربة الصوفية عند شعراء المغرب العربي في الخ) 37

  .2009، ]ط.د[الجزائر، بن عكنون، ديوان المطبوعات الجامعية، الهجرية الثانية،

محمد نصر الدين الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير، المكتب )38

.1987، 3ط لبنان، بيروت، الإسلامي،
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قافي الولي محمد، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي،المركز الث )39

  .1990، 1ط لبنان، ،بيروت العربي،

 محيي الدين يحي بن شرف النووي، رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين،)40

 الرياض، دار ابن الجوزي، علي بن حسين بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري،: تح

  .ه1421، محرم1ط السعودية،

: تح، والموروث الشعبي مشهور حسن محمد سليمان، الغول بين الحديث النبوي)41

  .1989، 1ط السعودية، الدمام، دار ابن القيم، عبد الرحمان النجدي،

منشأة  مصطفى السعدني، التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل،)42

  ].ت.د[ ،]ط.د[ مصر، المعارف بالإسكندرية، الإسكندرية،

صادر،  رب، دارالع لسان منظور، بن مكرم بن محمد الدين جمال الفضل أبو)43

  .1990،  4،ج1ط لبنان، بيروت،

 المعاني والصور الفنية، الخيال، الواقع، نادر مصاروة، شعر العميان،)44

  .2008، 1ط لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، غالب عنابسة،:مراجعة

 لبنان، بيروت، منشورات نزار قباني، نزار قباني، الأعمال الشعرية الكاملة،)45

  .1970 ،1ج ،]د،ط[

 نصرت عبد الرحمان، الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث،)46

  .2013، 1ط لبنان، طرابلس، دار كنوز المعرفة، عاطف كنعان ونبيل حسنين،: تح

  .1993، 1ط سوريا، دمشق، نور الدين عتر، علوم القرآن الكريم،مطبعة الصباح،)47

  شعار الأندلسية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس،م عيد، الحواسية في الأ.يوسف)48

  .2003، ]ط.د[ لبنان،

الشيخ محمد : أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تح)49

  .2011، 1فؤاد عبد الباقي، ألفا للنشر والتوزيع، الجيزة، مصر، ط

:مراجع المترجمةال:ثالثا

 لبنان، بيروت، دار القلم، عبد الرحمان بدوي،: تح أرسطو طاليس، الخطابة،)50
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  :ملخص

لأنها من "  الصورة الحسية في شعر عيسى لحيلح" يتناول هذا البحث موضوع 

شعري رونقا وجمالا، وقد جاء البحث أهم الأدوات الشعرية التي تضفي على الخطاب ال

الغربي والعربي  ينالصورة في الفكرمكونا من مدخل وفصلين، بين المدخل مفهوم

لماهية الصورة الحسية وتحديدا لأهم ا دقيق اأما الفصل الأول فكان ضبط ،قديما وحديثا

  .روافدها

ى لحيلح، وانتهى عيسا عن أنماط الصورة الحسية في شعر حديث الفصل الثاني وتضمن

  .البحث بخاتمه حوت مجمل النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة

Résumé

Cette recherche comporte pour objet "L image Sensoriel"
dans la poésie du "Isa L hileh",car elle est importante dans les outils
poésie qui beston sur le discoure poétique (le lustrine et la beauté)
,de plus, cette recherche elle a constitué d une introduction et d'un
préambule, ainsi il ya de chapitre. D àbord L introduction, elle a
traité (leconcept de l image/dans l intellect, occideutope et d'arobe,
reçut et ancien.

Après cela, dans le premier chapitre, il est précis limage
sensoriel et là limité la composition affluents en outre, dans la
deuxième chapitre là traité les types de limage poésie "Isa Lhileh".
Finalement, cette recherche elle a terminé par la conclusion qu' a la
résumé toutes du batteuse.


